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(لرقراء 


إلى ظ 
المجمع العلمي العربي الجليل 
هزه زهرة (تتطفتها من رياض (لشباب وآثرت أن 
أقربها إليك والهرايا على عقرار بهريها . 


1 
محمد بهجة الآثري 


المقدمة 


في أوائل القرن الثالث عشر للهجرة ‏ بعد أن تدهور العراق إلى 
الحضيض الأسفل بحين من الدهر مذكور ‏ نشأت في عاصمة عواصم 
الدولة العباسية بالأمس فئة نبيلة شعرت بحاجة الأمة إلى العلم فشمّرت 
عن ساعد الجد والاجتهاد وولت وجهها شطره واستحثت مطايا هممها 
نحو كعبة الآداب آناء الليل وأطراف النهارء» ودأبت فى سبيل السعي 
"والعمل يسنن غير أن يمروها عون أو كللن» بحت أعادت ل ذكررابق بيلك 
العزة وذلك المجد: : عزة أيام بغداد الزاهرة فى العهد العباسي المجيد. 
ومجد دار السلام - مهد الحضارة ومركز العاني نالتقي أضاءظة بانوار. 
معارفها أرجاء المعمورة وأوربة "المتمدنة اليوم!» في ظلال من الجهل 
داهسن 6 و احيى ما اندرس من رسوم العلم. وشادت ما عفّته أعاصير 
الجهل والخمول من معالم الآداب» ورفعت منار مجدنا الغابر» وعزنا 
الدائر» في ربوع الرافدين ومغاني العراق - فازدادت صحائف التاريخ 
العراقي بل العربي الإسلامي أجمع بما خلدوا من الأيادي البيضاء. 
والماثئر الغراء:؛ 

ولئن كان في العراق اليوم رجال يذكرون فهم ولا ريب غرس ذلك 
السلف 'الصالح. أو كان العراق اليوم أثر لتهوضة أدبية فهم ولا شك 
واضعو أسسها بل العامل الوحيد في تكوينها . 


الدار العربية للموسوعات 


الأسرة الألوسية 


أنجبت دار السلام في هاتيك الأعوام» أسراً عديدة رفيعة العماد 
كريمة المحتد: نبغ بينها رجال بروزا في حلائب العلم والأدب. وضربوا 
في كل من فنونها بسهو واقر.. وكان لهم من علو الكعب وطول الباع 
ونباهة الشأن وبراعة الأدب ما أذاع صيت هذا القطر في الآفاق» ونشر 
ذكره في الأصقاع والبقاع ومن هذه الأسر: «الأسرة الألوسِيّة» 
| و«السُوَيّدِيّة) و«الحيدرية» و«الرحبية» و«الشاوية الحِمْيّرية» وغيرها؛ فقد 
كان لها من الصيت الطائرء والشهرة الواسعة ما لا يدانيه شيء. حتى إذا 
دار الزمان» وتغير كل أمر عما عليه _كان؛ أخذت شهرة بعض هؤلاء 
تتلاشى وتضمحل لاضمحلال أبنائهم أو خل وطر ون سد اسسامم 
منهمء أو ينشر آثارهم ويرفع ذكرهم. اللي إلا «الأسرة الألوسية» ذات 
المجد الشامخ؛ والشرف البادخ» والعز الأقعسء» والخيم الأنفس» 
والمحتد العريق» والفضل الأتلد العتيق. فقد تقدمت تقدماً باهراً. 
وتضاعفت إلى تعاقب الليالي والأيام شهرتهاء حتى جابت الأصقاع. 
كات الأودية والبقاع. وكاد لم يبق أحد لم يسمع أو لم يعرف عنها 
شيئا. ذلك بفضل نبوغ أبنائهاء وسيرهم على سنن العلم» وسعيهم عند 
انتشار المطابع في نشر آثارهم المحيرة» وبث ثمرات قرائحهم الناضجة . 
ولَّعَمْري إنهم لو حادوا عن عن سَئْن سلافهم ومالوا عنه إلى الطريق الأميل 
ولم يجدوا في سبيل التأليفل والنشر تار اسم «ألوس») م 
رفع ذكر ألوسء وكان كأن لم يكن يك مذكوراً! 


نسبتها ونسسبها: 

تنسب هذه الأسرة إلى (ألوس) بالقصر على الأصحء وهي قرية 
على الفرات» قرب عانات» يقال أن سابور ذا الأكتاف كان بناها؛ 
وما د ل و ل الود ا 


7 ها ل اقيق المقتفي لأمر الله ٠‏ بمالأة السلطان ومكاتيفة ناه 


سوا عواابون امكل كن 7 

ولو رجعنا إلى تاريخها القديم لوجدناها بغدادية السنخ لا ألوسيته 
وإنما انتسبت إلى ألوس لأن أحد أجدادنا (على ما يقال والله أعلم) فر 
إليها من وجه هولاكو التتري حبنما دهم بغداد وفتك يأهلهاء ومنذ نحو 
ثلثمائة سنة رجع أبناؤه إلى بغداد ولكوا”فيها ىن الآن. ولكنني لست 
من هذا الخبر على يقين تام وإنما ذكره بعض أدباء العصر فتابعناهم 
عليه في ترجمتنا لأستاذنا الإمام الألوسيّ التي تناقلتها الصحف 
والمجلات» ولم أسمع من أبناء هذه الأسرة ما يؤيّدهء ولعل ما ذكر في 
(حديقة الورود) هو أصح ما يعتمد عليه في تحقيق هذا الأمر. قال ما 
ملخصه :- 

. كان كثير من أسلاف شيخنا (يعني به أبا الثناء الألوسي 
ل لي 
الشيخ إسماعيل المفتي الألوسي ‏ كان مفتي بغداد في أواخر المائة 
الحادية عشرء وكان ذا شهرة عظيمة» واستعفى عن الإفتاء» وذهب إلى 
الأستانة» وعظم فيهاء ووجهت إليه عدة أراضي وجزائر في عانات 
وألوس وغيرهماء فتوطن عانات» وسكن بعض ذريته فيها وبعض منهم في 
ألوس ‏ وفي تلك الأوقات ارتحل من كان ساكناً بها في بغداد من أسلاف 


(1) انظر معجم البلدان لياقوت الحموي (ج 1 ص 326) ط مصر. 
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ا 57 محمود ا 0 بغداد وافشنهن 
وطناً وتوفي فيها في أوائل المائة الثالثة عشر ودفن هو وزوجته في مقبرة 
الشيخ أحمد الموصلي قرب مقبرة الشيخ معروف...2. 


و(الالوشنوو) سناد أخبرا فى ضر كن لاط ادبا عدوا لل ولي 
النسب» حلية الأدبس» فتفيأوا ذ في الشرف كان علا 


تاشارف سوحن اغيرات حتى بَلعْنَ إلى النبي محمديلة 
أذلا يمد إلىالمكارمباعه وينالغايالتالعلى والسؤدد 
مترقياًحتى تكونذيولُةٌ أبدالزمانعمائماًللفرقد 
وهم على ثبوت نسبهم - من أبعد الناس عن التفاخر بالآنساب. 
ولعمري إن انتسابهم إلى العلم ليكفيهم. ومحك النسب العمل : 
إن فاتكم أصل امرئء ففعاك: تنبيكم عن أصله المتناهي 
ومن مأثور كلام أبي الثناء محيي مجدهم التليد؛ء ومشيد أركان 
ا قوله في روح المعاني عند تفسير قوله تعالى: مان 
كر عند لله قد » : - ... فالحزم اللائق بالنسيب أن يتقي الله 
0 .ها لو اكاك في غيو نيك لكقة لكون افد 
زاد على الزيد شهداء وقلق نيلوسنا عقدا؛ ولا يكتفى بمجرد 
الانتساب إلى جدود سلفواء ليقال له: نعم الجدود ولكن بكس ما 
خلفوا. . . وافتخار المرء بوصف أبيه» نحو افتخار الكوسج بلحية 


ع 


أخيه. ..). 


- 


© © © 


وقد نظم نسبهم عبد الباقى العمري الشهير مبتدثاً بالسيد محمود أبي الثناء 


وذلك قوله: - 

السيد(المحمود) في الأفعال) 
أبوه (محمود) بن (درويش) الذي 
اجو معي يدل با طبر 
ابن (علي) بم (الحسين) المعتزي 
ناجل نسوس الدين اذى العبيين 
ملس رار يونا كمي اده 
ابن (أبي القاسم) طاهر النسب 
ابح ( سسجت )لبن نخدا 
. وجاء من بعدأبيه(عيسى) 
و(أحمد)من بعده(محمكذ) 
ينمى إلى الشهير (بالمبرقع 
ابن [الرضى) أبوه (مرس الكافكم) 
ابن (محمد)الإمام(الباقر) 


نعل (اليتشين) السبط غالى الهسم» ‏ 


نجل (علي) الصهر ذي المفاخر 
ضلت فلي الفلتك الوهسات 


سليل (عبد الله) ذي الأفضال 
تتم (لعاضسور) غات اللامدا! 
للدين) ينمى (للحسين) الطاهر 
إلتى (كعييال التدين) ذى المجور 
ابن (محمد) بن (شمس الدين) 
يعزى وذا نجل (شهاب الدين) 
ابن (أمير)ذاك باهرالحسب 
يعزى كما قدجاء في الأخبار 
(محمد) بن (أحمد) بن (موسى) 
و(أحمد الأعرج) فهوالسيد 
موسى) إلى (الجواد) فالْمِهِوَع 
أبوه(جعفر)الإمامالعالم 
سليل (زين العابدين)الطاهر 
ريحانةالهادي شفيعالأمم 
حازالعلا من كابر عن كابر 
بضعة (ظه) المجتبى الرسول 
ةا قصدا شين الو لأنشات 


السيد عبد الله بهاء الدين الألوسى 
0 0 م 1246 ه 


هو أول من عرف من الأسرة الألوسية في العراق بالفضل والزهد. 
وقد ترجم له ابئهُ في «غرائب الاغتراب» ترجمة مقتضبة جداً. خلاصتها : 
- «أنه درس نحو أربعين سنة في مدرسة أبي حنيفة النعمان» وكان يذهب 
الها نافيا وكان يش ذلك يدرس في (مدرسة الفولفانة) التي جعلها داود 
عاكتا انا وسئوقا ‏ ونقل التدريس إلى بعض منها يسمى اليوم 
(بالآصفية). . ودرس نحو أربع سئين في مدرسة درس بها. ووعظ وخل 
الشباب غير مماذق» في جامع محمد الفضل”© ابن إسماعيل بن جعفر 
الصادق. وحج قبل أن يتزوج ثلاث مرات» وذهب إلى مصر لزيارة أخيه 
(السيد حسن) فوجده يوم دخل قد مات.. وكان نقيّ الذات» بهي 
الصفات. زكي الأعراق» وافي الوفاء» لا يخل بحقوق الأخلاء. ترشح 
بالصلاة جلدته. وتشرح الصدورٌ رؤيتهء ما رأته عيون الأسحار إلا 
قائماء وما أبصرته مواسم الأبرار إلا صائماً . 


بك ف 


وتوفي رحمه الله تعالى فى الطاعون سنة 1246 هء وأعقب ثلاثة 
أبداء كاترا نهويا وفنا ويدوزا شارقة في سماء العلم والأدب. وهم 


(1).. كتب في هامش الغرائب ‏ هو أخو السيد سلطان على الصغير فهما ابنا إسماعيل 
وما دعاه بعض الكذابين أن علياً هذا أبو أحمد الرفاعى بهتان 
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السيد محمود شهاب الدين» والسيد عبد الرحمن» والسيد عبد الحميد. 
والأولان من (صالحة) بنت العالم الأديب الشاعر الشيخ حسن العُشاري 
صاحب الديوان المعروف باسمه المتوفى في 1 7 ينا 

وها نحن نترجم لكل منهم بادئين بالثاني فالثالث لقصر الكلام 
عليهماء ثم الأول لتشعب أطراف القول وطول ذيوله عليه. والله 
المستعان. 


(1) توفي في البصرة وكان أرسله الوزير سليمان باشا الكبير مدرضاً إليها. وله 
مؤلفات في الفقه والنحو وديوان شعر. ومنه نسخة (بخط أستاذنا المرحوم علاء 
الدين الألوسى) فى الخزانة النعمانية بمرجانة. 
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1ت 


السدد عيد الرحمن الألوسي 
1307 م 1284 ه 


هو واعظ بغداد الكبيرء وفَيُّصلها العدل. له خبرة بالتفسير 
والحديث والفقه»؛ ومشاركة بالعلوم النقلية. أخذ عن شقيقه الإمام أبي 
الثناءء وصرف غالب عمره في التعليم والإرشادء ولا أعلم أنه ألف 
شيئا. وقد جلس في جامع الشيخ صَندل أكبر جامع في الكرخ للوعظ 
والتدريس وخطب فيه إلى وفاته» وكان قد بلغ الغاية في حسن الوعظ 
والنصح والتذكير والترغيب والترهيب. 
إذا ما رقى للوعظ ذروة متبر لخطبته فالكل مصغ ومنصتٌ 

وكان محمود السيرة. طيب السريرة» يحب الفقراء» ولا يميل إلى 
الأعزافه 13" كلية كافلةه 'وإكنارة تفة »ميا “دق الشاضة با لقنامة 
المشكللات» ولا يعدلون بقوله ل ولا يرون كفعله فعلاء حتى قيل إن 
الحكومة كانت تشكو انصراف الأهلين عنها بكليتها! 

وقد كان الولاة ‏ ولا سيما نامق باشا الوالى والمشير على خطة 
العراق ‏ يستذنونه منهمء ويخطبون وده» ولكنه لم يكن بالذي يألفهم 
ويرغب في صحبتهم أو يميل إليهم. . . 
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توفي رحمة الله بعلة الباسور الثلاثاء 13 دبع الثاني سنة 4 ]1 ها 
تاحغلت الحكونة والأغلرن بتجدازة احتقالا مهيبا . ودفن قرب أخيه 
بمقبرة الكرخى . وأئنة السيد عبد الغفار الأخرس ومحمد سعيد النجفى 


وإليك مثالاً من نثرة نقلاً عن إحدى مجاميع أستاذنا العلامة السيد 
غلا الدية الأ لوس قال يفرط كتانا .د 


يسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا هو الدر المختارء من كنز دقائق 
الأفكارء إلى مناهج معالم الأبرار. والبحر الرائق» المتموّج بالحقائق 
والروض النضيرء الزاهر بأنضر الأزاهير. وتنوير الأبصار والبصائرء 
العادم للأشياء والنظائر. وهداية القاري» إلى فتح الباري. والجوهرة 
المفردة» في العقود المنضدة. والبدر المنيرء في أفلاك التحريز 
والعذب النيرء السائتغ في أفواه النحارير؛ واستخرجته الفكرة ارا 
بذبالة مصباح الشريعة» وفاضت به القريحة النقادة» السائلة بمعين 
المعاني البديعة. وفتحت أكمامه يد الروية البيضاءء وأشرقت من مطلع 
الفطنة الغراء.. من الفاضل الذي استغنى بشمس بصيرته» عن بور 
بصره» واكتفى بإشراق فكرته» عن مشاهدة نظره. الذي أبصر دقيق 
المعاني من وراء حجاب» وشاهد جمال غواني الحقائق من تحت 
نقاب. الذي انشع تذكرة داود بقانون فضلهء وتعرّى عن مَعرة المَعَرَيُ 
إذا تجلبت بصفيق فضله» ومتين عقله. ل حيث تنقى 
جمال النقاية» وللحق أقوى ذريعة» إذ استجنّ ماله من من منيع الوقاية» 
جامع العلوم العقلية والنقلية» والحاوي للدقائق الفرعية 0 
مصطفى الأفاضيل» ومنتقى كل كامل» فكك تقويم نظامه العويصات» 
وسهل بتدقيقاته صعب المشكلات» ذي الفضل الجليل الجلي» جناب 
الملا مصطفى أفندي الموصليء, لا زال مقلداً من جواهر نظامه جيد 


16 


الدهرء ومنظماً شمل الفضل المشتت في كل عصر. فلقد أبدع» فيما 
أودع» فيما حبرء وتخصصء فيما لخص. وأطربء فيما أطنب».. 
وأعجزء فيما أوجز. فللّه دره من فاضل كأن النظم طوع لسانه والعلم 
حشو جتانه» والذكاء دثاره» والفطنة شعاره» وفقه الله تعالى لنيل آماله» 
وزاده من فيض فضله وأفضاله. 


2ه 
السيد عيد الحميد الآلوسي 
6 م - 1324 ه 


هو العالم المتصوف الأديب الشاعر الضرير. ولد في بغداد سنة 
2 ه ولم يكد يبلغ عاماً من عمره حتى دامه الجُدَرِي فذهب بنور 
عينيه» وتركه أعمى لا يبصر من حولهء ولكنه اعتاض بتوقيد نور البصيرة 
عن نور البصر. فكان منذ طفولته آية في النباهة والذكاء وتوقد الذهن. 
وتذكر عنه عجائب وغرائب لا يكاد 0 العقل. ولا بدع فإن الأعمى 
قلّ أن يوجد بليداًء ولا يرى أعمى إلا وهو ذكيّ فطن يدرك الرموز ولا 
تخفى عليه الأحاجى. والسبب في ذلك «أن ذهن الأعمى وفكره 
عه ان فهرو لا سرواة سمعيين جا و انروتهين روي الالسان ذا 
أراد أنْ يتذكر شيئاً نسيه - أغمض عينيه» وفكر؛ فيقع على ما شرد من 
حافظته» ولله قول أبي العلاء: 


سواه اليد زا وسعزاة قطيعن تحعنتاععلى شيم الأمتون 

موا القر تراه )رن شق بن طن 1 يقول] “قم ادر ا عونا تمن 
النحو والصرف وغيرهما على أبيه» ولازمه إلى أن توفي فاضطر إلى 
مراجعة بعض المشايخ ثم لازم أخاه الكبير الإمام أنا الثناء الألوسى» 
وتأدب بأدبه» وتخرج به فى المنقول والمعقول» والفروع والأصول» 
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فأجازه بثبته المسلسل عن مشايخه وحرر له إجازة بخطه وختمها بختمه 
(وذلك في 6 شهر ربيع الأول سنة 1266 ه) فتصدر حينئذٍ للأفادة 
والوعظ. وكان طلق اللسان». فصيح البيان» قويّ الجنان. فاتفق أن 
حضر وعظه في جامع «داود باشا الكبير» الوزير علي رضا باشا والي 
بغداد وجماعة من الأمراء والكبراء والأعيان فأعجبوا بذلاقته؛ وقوة 
غارضقة» اقنضيه الوزين المذكور درما قفن «المدزسنة النحيية» بتقداةه 
براتب وافرء وأقطعه أراضي لعسيك 56 وتكفيه المؤونة» فانتفع به 
الطلاب انتفاعاً كبيراً. 


وقد كان منذ صغره ميّالاً إلى التصوف» ثم ما عتم أن توغل - وله 
الأمر - في مآزق المتصوفة الوعرة» ومضايقهم المظلمة فسلك الطريقة 
القادرية» فالنقشبندية» فالرفاعية؛ وأجيز بها. . ثم صار له في الطرائق 
الشلاث أتباع ومريدون ادعو فيه (الولاية) وذكروا له (الكرامات) 
و(الخوارق). وتلك شنشنة عرفناهما لهؤلاء من عهد غير قريب. 
أصلحهم الله! ولكن أحد مشايخي حدثني عنه فقال: إن السيد عبد 
الحميد وإن كان من أهل التصوف والطرائق إلا أنه لم يسمع عنه ما 
يخالف ظاهر الشريعة ولا ما يتكلف في تأويله كما حكى عن بعض 
المتصوفة الأقدمين كالحلاج وابن عربي وابن سبعين ومن على شاكلتهم 
ممن حكيت عنهم المقالات الزائغة التي خرقوا بها سياج الدين. وأضلوا 
كثيرا مع لسلس 


ثم إنه انزوى في بيته في الرصافة أربعين عاماً أو أكثرء ولم يخرج 
منه إلا لصلاة الجمعة والعيدين. فكان يزوره أتباعه ومريدوهء وتفد إليه 
الجماعات من الخاصة والعامة تقبل وترجو دعاؤه ‏ إلى أن توفي صبيحة 
يوم الاثنين ثاني جمادى الأولى 4ه عقيب مرض لازمه تعدو عشرة 
أيام. ودفن في مقبرة الجنيد في الكرخ مقابلاً للباب الخارج من سور 


19 


عد امبرلو فرثاه الأدباء 56 قر وأرخوا عام وفاته بتواريخ 
عديدة» منها قول بعضهم: 

ويقال إن بعض تلاميذه جمع بعد وفاته كتاباً فيما عثر عليه من 
نظمه ونثره وإجازاته وما أجيز به وما فيل فى مذلحه ورثائه» وأسماه 
«الدر النضيد. من كلام السيد عبد الحميد». 


ولونيولات: انواس التمميلة» فنعا أخلو يع غير كدان جد في 
العقائد اسمه «نثر اللآلي. في شرح نظم الأمالي» شرع في إملائه غرة 
شهر رمضان سنة 1271 ه وفرغ منه في غرة السنة الثانية والسبعين على 
ما ذكر في آخره فتكون مدة تأليفه وإملائه أربعة أشهر. وقد اعترض فيه 
على مواضع عديدة من شرح العلامة ملا على القاري. . وطبع في مطبعة 
الشابندر ببغداد سنة 1330 ه فجاء في 292 صفحة ما عدا التقاريظ . 


وكان رحمه الله شاعرا وما رقيق الشعر جيد التغزل حسن 
تنوح حمامات اللوى وأنوحٌ وأكتم سرّى في الهوى وتبوح 
وتعجمإن رامت أداء مرامها ولي منطق فيماأورم فصيح 
وأنى لذات الطوق طوق على الجوى وجفن إذا شح السَّحابٍ سَمُوحَ 
تروح وتغدوفيأمانمنالهوى وأغدوكثيبا بالهوى وأروح 


(1) أعقب أربعة أولاد: 1 شمس الدين. 2 - لبيب. 3 حسني. 4 - شوقي. 
وتصدر الأول للتدريس بعد وفاة أبيه وشغل عدة مناصب شرعية . 
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وأخبار وجدى في انام شهيرة 
صبور على مر الغرام وعذيه 
أحاول كتمان اشتياقي فنا 
إذا تم أقسامالجمال بحيّزٍ 
وأن أجهد العُذال فيّ بنصحهم 
فكلهة هينث لا جيل فعكيله 
غريق بفيض الدمع متقدالحشا 
معثى أذاب الشوق مضنى فؤاده 
يريق بروق الأبرقين إذا بدا 
وبي أهيف يهوى البعاد ووكره 
لواحظه قدٍ حرمت نيل وصله 
به صدحت في الناس كل خريدة 
لقد حاز من فن البلاغةماغدا 
كجاخاز طب العا وقدن ابر الرق 
فتى كلهعفوولطفٌ وعفةٌ 
سرى سره في الخَافِقَيّْن وفيضه 
ومجلى تجلّى الحق مظهر سره 
حليمٌ وهل كالحلم في المرء زينة 
وفارس فضل لإيجاريه عارف 
وغوث! إذا ماشه غيث بسحه 
لهدهمةفيالنازلاتعلية 
يفوح بأفواه العدى نشر فضله 
لَك الله مولى عن مساو منئزه 
عن الغيب تروي شرح كل حقيقة؟ 
لقد عطرالأرجاء منك فضائل 
وحزت من الرحمن سر أقله 
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وعن سقمي إن الغرام صحيح (؟) 
أبِيٌّ ولكنالغراءً لحوحٌ 
وأخفي ولكن الغرام فضوح 
فإن جمي ل الصبر عنه قبيح 
تصاممت خوفاً أن يلج تَصّوح 
وإنسان عين بالدموع سَبُوحٌ 
ومن نوحه أضحى الحمام ينوح 
أسير بأشطانالعناء طريح 
لبرق الثنايا طرفهلطموح 
سويذاء قلبي وهوعنه نزوح 
ونيا قسن القسيق تبيمخ 
فهنّ به قيس الهوى وذريح 
يحاكيه ضوء الصبح حين يلوح 
مناقبٌ فيهاللغموض وضوح 
وعن زلّة الشاني الحسود صفوح 
فمن فيضه للعالمين مُتوح!. 

سَمُوح وذو الشأن الجليل سَمُوح 
وأنى يجاري العاديات جَمُوح 
بأمثاله صَرّف الزمان شحيح 
ورأئ لدى الخطب المُلِم رجيح 
كما فاح 6 في المجامر شيحٌ 
وهل يستوي ذوعلة وصحيح؟ 
فكم لك عن متن الغيوب شروح 
فوصفك مسك في الأنام يفوح 
يضيق عليه الكون وهو فسيح 


وأعربت عن مكنون كل خفية فمامختنيإلالديك صريحً! 
مزاياك في هذا الزمان كأنها صباح بأحلاك الظلام صبيح 
فأنت لأسرار الطرائق مَعْدِنُ وأنت لأشباحالحقائق روح 
وبدر منير ليس يلفىئى سراره 
وبحرمحيطبالعلوم طفوح 
وقال يمدح أخاه الإمام أبا الثناء : 
قفا واسألا عن مهجتي الغادةً العذّرا ولا تقبلايا صاحبي لهاعذْرا 
في من هواها ما يرى الصبر دونه هباءًوأنيىّ يستطاع لها صبرا؟ 
ألا ذكرا (أسما) بنجد عهودنا زمان وصال لم نكن نعهد الهجرا 
وهل بعددهريا(هذيم)تذكرٌ لناءفلا هجراء وأنيّ له الذكرى؟ 
شرى ظيف (أسما) طارقا فاشتفوتى. . :ونا ضركك احنفاوكاق الششاهذزا 
تدكرن آأياء لحي رفوه درق الامهرا يا ررد عباسين ‏ 
وررّى صداها وابل السحب هاطلا فأحيا الحَيًا أرجاء أحيائها القفرا 
ألا بلغا نجداً علىذاتٍ بيننا سلاماً وخحضًا من رباها حمى (عفرا) 
فإن فراش الطرف ما زال حائماً عليها كطير حامملتمساًوكرا 
وليلةأنثٌ والسماءكأنها مصابةرزءٍتندس النجم والبدرا 
رثتها الغوادي فاستهلت عيونها من الدمع عقدا قلدالبر والبحرا 
تبدت فشمنا البرق لاح مبرقعاً وشكس الضحى قد ألبست حُلة حمرا 
أدارت كؤوساً من لجين حلت بها يتيمة عنقود حكى لونها التبرا 
وتظوغا والتليكل أرمى سدول» (إمِيم)» و(أسما) لم تزل توقظ السكرى 
تعللنا طوراً وطوراً تعلّنا حديثاً وريقاً أخجلا السحر والخمرا 
إلى حيث غار النجم في ظهر أدهم ووافى بريدالنور ممتطيّا شقرا 
وكاد ضياء الصبح أن يفضح الدجى وكات :عموة الفتجز أن اريتك الشكرا 
وجيش (النجاشي) شن غارة مدبر2 وأقبل يطوي البيد في جنده (كسرى) 
وشتت شمل (الزنج) بالبيض (قيصرٌ) فأصبح وفد(الروم) مستولياً قهرا 
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فلما رأت أن قد بداالنور وانثنى 
بكت ليلنا الماضي بلؤلؤ أدمع 
وفارقت الصب الكئيب وبادرت 
فلم أت ذاك الأنين ليلة أستفيرت 
فمن شاهّد الياقوت قبل شفاهها؟ 
بروحى فتاة كالقناةإذاانشنت 
حواجبها مثل القسيّ إذا رَنَتَ 
وتوعدني هجرا طويلا ومن يكن 
أخى الحبر (محمود) السجايا (أبو الثنا) 
هو الغيث يروى عن بدائع فكره 
إليه رواة العلم من كل جانب 
تروؤي صداها من بحار علومه 
إذا ما دجا في العلمليل خفية 
لقد شاه مجيدا مناه كل معاصتر 
أقام لبيت الحمد أعلى دعائم 
إذااسككل الشيت الهعون نشاكة 
له الجود لو حل الحصى الصلد خَله 
ورأٌ رمى سر العيوب فلم يدع 
فماذايقولالواصفون بوصفه 
فيا مَعْدِنَ الآداب والفضل والتقى 
ويا واحدٌالدنيا وإنسانَ عينها 
يميناً لأنت الصبح إن عسعس الدجى 
فلوعَرَّفَ(الرازي) معارفك التى 
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على أثر الديتجون يخعيط اللغبرا 
فطوراً لها نظمٌء ونثرٌ لها طورا 
تداري على المشي الخلاخل والعطرا 
وعاينتٌ من لألآء غرتهاالفجرا 
ومِنْ قبل ذاك الثغر مَّنْ عرف الدرا 
وعشقناه عدوا فد تولستك القدرا 
أصابت فؤادي أم بصعدتها السمرا؟ 
رمت أسهماً هيهات مجروحها يبرا 
يقودالهوى للذلذاعزةخرًا 
حماه (شهاب الدين) لم يَحْف الهجرا 
وعلامةالدنياوواسطةالأخرى 
هو التكهر الآ أتة قدت الندرا 
تيكدوين] انين اسن هنا القهرا 
وماذا على الظآن أن يقصد البحرا؟ 
كذلك رياض العلم ساطعة زهرا 
تكنللت تهتنا أشوار آرائة فؤوا 
وفازيماأنشاأالأسلافهذكرا 
فأصبح بيت الحمد مرتفعاً قدرا 
كفانا ندى كميّهعن وكفهدهرا 
وأنزله من مرسلات الحيا قطرا 
وإن بالغت في كتم غيبتها سرا 
وقد أعجزت أوصافه النظم والنثرا؟ 
وعيلم علم طبق السهل والوعرا 
وناظرها الرائي وآيتها الكبرى 
ويسر البريا حين تلتمس اليسرا 
مع العرف قد ضمت للقبك (الفخرا) 


وضلّ الحكيم الفيلسوف لأنه 
لقد عظرالأرجاء منك فضائل 
فدونك عقداً يخجل النظم نظمه 
وسامح فدتك النفس عبدا مشوشا 
ومَنَّ على الداعي بصفح أبا الثنا 
فلاازلت بيحرابالفضائل زاخرا 
وله من قصيدة: 
هيهات! هل تلج الملامة سمع ذي 
كم كل ذي قد ولحظ فاتك 
كالغكصن أو كالظبي أو كالبدر أو 
يبدوبخدمصقل وبمبسسم 
ومراشفاً مثل العقيق ووجنة 
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على جيل هعد العقول لنا عشرا 
فوصفك في الأقطار مسك زكا نشرا 
وخود رضت (!) منك القبول لها مهرا 
دهاه من الأيام ما أشغل الفكرا 
وجَذْ وأغفُ واسمح منة واقبل العذرا 
ولا زلت يا رب النهى في العلى بدرا ‏ 


ولوأسيرلا يروم سراحا؟ 
والله قدملاً الوجودملاحا؟ 
للفتك جرّدذابلا وصفاحا 
كالسنمن أو كالصيح لمالاها 
فيريك ورداًأحمراًوأقاحا 
مثل الشفيق ومنظراً وضاحا 


«أبو الثناء» 


الإمام السيد محمود شكري الألوسي 
4ثذظ1 م- 1270 ه 


هو طود العلم» وعَضّد الدين» وفحل البلاغة» وأمير البيان» وعين 
الأعيان وإنسان عين الزمان. انفسخت في العلم خطاه فأذعن له المحب 
والمغتاظء 5" سحاب أدبه فروّى الغياض والرياض» فهو ابن العلم 
وأبوه» وعم الأدب وأخوهء وله من المكانة الرفيعة والمقام المحمود ما 
يغنى عن الإشادة بذكره. والإطالة في اطرائه. 


ولد السيد محمود قبيل ظهر رابع عشر شعبان سنة (1217 ه) 
بالكرخ ف «تكملت العليا بميلاد محمودا. و«(إثر ما فطم من ارتضاع 
الألبان شرع يتحسى دََّ قراءة القرآن؛ وقبل أن يبلغ من كمد عاد يي 
الدفتين الأمنية طوى على نول قلبه رداء حفظ الآجرومية» وفي أثناء 
ذلك. حفظ ألفية ابن مالك؛ وقرأ غاية الاختصار فى فقه الشافعية. 
وحفظ في علم الفرائض المنظومة الرحيبة: كل ذلك عند والده وكان قبل 
أن يبلغ الْيْيئة السابعة من عمره. ثم إنه لم يزل يقرأ عنله» ويحسو در 
وو اتح سني الترون ين غلم خرن وحصل طرفاً جليلاً من 
فقهّئ الحنفية والشافعية, وأحاط خبراً ببعض الرسائل المنطقية» والكتب 
الحديثة» وكان يزقه العلم ليلاً اا ويزفه أن ونى سرا وجهارا». 
ولما بلغ العاشرة من عمره. أذن له بالأخذ من غيره فأتم دروسه على 
كثير من علماء عصره. منهم: الفاضل عبد العزيز الشواف» والعّلامة 
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السيد محمد أمين الحليّ. والعالم المحدث الحافظ السلفي الجليل 
الشيخ علي السُوَيْدِيَء والشيخ خالد النقشبندي» والعالم الأديب المتفنن 
النحرير علاء الدين على الموصلي وقد استجاز هؤلاء وغيرهم في علوم 
اللغة والدين والآداب والفقه والحديث وغيرها من المنقول والمعقول. 
وكانت خاتمة إجازاته على يد الشيخ علاء الدين ‏ وكان قد لازمه نحو 
4 عاماً ‏ في يوم مشهود حضره جلة العلماء والأدباء والوجهاء. وكان 
ممن حضر ذلك الاحتفال المرحوم رأس التجار الحاج نعمان الياججي 
فأعجب به غاية الإعجاب» واقترح ‏ بعد أن طوي بساط الاجتماع ‏ أن 
يكون مدرساً في مدرسته في محلة (سَبْع أبكار) المعروفة في التاريخ 
بمحلة (نهر المعلى) فأجاب اقتراحه» وأقبل على مهمتهء فتأججت نيران 
قلوب حساده فلم يطفئها إلا خروجه منها"'. ثم أن عمرٌ الحاج أمين 
شقيق النعمان مدرسة ومسجداً في محله (رأس القرية) فنصبه هنالك برغم 
الحاسدين مدرساً له وواعظاً وخطيباً فأفاد الناس بغزارة علمه وزواجر 
مواعظه وخطبه ما شاء الله أن يفيدهم ويثقفهم. 


ولما اجتاحت سادةً الكرخ جائحة الطاعون (سنة 1246 ه) قضى 
والده فيمن قضى» وسار فيمن سار من أهل بيته «فليس الزمن له جلد 
التمر وجعل يكرٌ عليه ويفر. وجرت له أمون منها السماء تمور. 
ووقعت مواد» تشيب لذكرها لم المذلة 20 فاضطر إلى هجر سكنى داره 
بالحرن” وسكن في جوار مسجد الشيخ عبد القادر الكيلاني (الجيلاني) 
في الرّصافة . 


وكان فى زمن أبيه محافظ كتب مدرسة الشهيد علي باشا التي كان 


(1) راجع مقامته (الأهوال من الأخوال) تجد تفصيل ذلك. 
020 التفصيل في مقامته (قطف الزهر من روض الصبر). 
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وفي شهر رمضان (سنة 1250 ه) دعي للوعظ في جامع الكيلاني 
(الجيلاني) فأجاب مكرهاًء واتفق أن حضر درسه وسمع وعظه الوزير 
على رضا باشا والى بغداد فدهش واستغرب وأعجب بحسن بيانه. وقوة 
غ] رشيقة و فعوانجة افده وعلقت به نفسهء فدعاه إلى زيارته في العيدء 
فلبى دعوته ولزمه ما شاءت له أوقاته» وأعاد إليه (وظائفه) التي اغتصبت 
منه اغتصابا. وفي أثناء ذلك شرح (البرهان في إطاعة السلطان) فقدمه 
إليه فأجازه عليه بتولية أوقاف مدرسة مرجان وهي مشروطة لأعلم أهل 
البلد» وجلب له رتبة «تدريس الأستانة» من السلطان» ثم نصبه ففجي 
للحنفية - وكان قد وعده بذلك يوم سمع وعظه - فهنأه الشعراء بقصائد 
رنانة أثبتت في مجموعة (حديقة الورود). 


وفي هذا الحين أخذ يكتب تفسيره «روح المعاني» في أوقات 
الفراغ. وابتاع داراً من أكبر دور بغداد ملاصقة لجامع (الشيخ عبد الله 
العاقوليَّ) في الرصافة حيث تسكن أسرته اليوم وجعل قسماً منها مأوى 
لروّاد العلم فقصده من أطراف العراق وكردستان» وتهافت عليه الطلاب 
تهافت الظلماء على الشراب» فكان يتدرسهم ويواسيهم كما كان يدر 
على سائليه ما نالته يده من الذهبء. وما بلغ إليه علمه من الفضل 
والأدب. وتخرج فريق من أهل الفضل به فذاع صيته في الآفاق وراسله 
أكابر الكتاب والعلماء. ومدحته الأدباء والشعراء. فأبلغ آيات المديح 
وأبرع جمل الثناء. وممن بالغوا فى إطرائه ومداحه الشعراء المشاهير: 
عبد الغفار الارف وعبد الباقي الحكرق وأحمد عزت باشا العمري 
وعبد الحميد الأطرقجي وصالح التميمي وغيرهم. ‏ 


ثم لم يول ذلك الوزيو يعلى شانة ويقمة عدن قلدة : فق أيادي 
السلطان (بنشان) وذلك بعد أن وردت عدة أسئلة من إيران» أحجم عنها 

علماء الزمان فنهض هو للإجابة عنها فكان أبا حسن تلك القضية. 
وفارس حلبتها المجلي عن إشكالاتها ورموزها كل خفية. 
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ثم اتفق أن نقل علي رضا باشا إلى (دِمَشْق) وعين بدله على بغداد 
محمد نجيب باشا والى دمشق فأساء معاملة بخ الثناء بإغراء مبغضيه » 
رفع عنه وقف مرجانء «فأسبلت عليه سّجف الأحزان» وقطع العوز نياط 
قلبه» فصار عُتَبّثَةَ أثائه وفويرة كتبه. حتى كاد يأكل الحصير. ويشرب 
عليه مداد التفسير!». وما كانت هذه الإساءات لتشفى غلّ الوالى ووغره 
على أبي الثناء بل ما برح يكيده ويضيق عليه الخناق ويتريص به السوء. 
فمن ذلك أنه دعى - قبل انفصاله من الإفتاء ‏ من قبل السلطان لحضور 
وليمة ختان أشباله «فأفهمه إشارة إنه إن خرج من البلدء تردى بخناق 
الكمدء ثم أشار عليه بالاعتذار» وعرض تعذر السفر لبعد الدارء مع 
الاشتغال بالتفسير» والقيام بمصالح الوزير» فكتب حسيما أشار» وكتب 
الوالي أيضاً إلا أنه أولج الليل بالنهار» ومع ذا أوصل كتابه على يد 
(الباليوز الإفرنسي) فأهوى به ذلك إلى وخيم المهاويء فكان من ذلك . 
ما كان من عزله عن الإفتاء وسلب أوقاف مرجان من يده فاشتداد العسر 
والضر عليه أن ورد أحمد بك ابن الوزير المذكور فنظر إليه بعين اللطف 
وأعزه فهان عليه فى الجملة الأمر. حتى إذا انفصل الوزير محمد نجيب 
وصار أمر الولاية إلى عبد الكريم باشا ولم يحصل له ما ينقذه من غائلة 
العيال لم يجد بدا من ركوب غارب الاغتراب ليعرض حاله على أنظار 
الدولة وكان قد أتم تفسيرهء فاصطحبه وسيلة إلى بلوغ مراده. 


ففى غرة جمادى ستة من سنة (1267 ه) قلقل ركابه عن حمى ' 
مفانا ف ودع اانه دك نك عزنو كرس :تود بول مدان شمر 
شوكت باشا. ومصطفى بك الربَعي» والتوات إقبال الدولة. والوالي عبد 
الكريم باشا وقد تقل هافق الزوراة إلن امد البنواء د قسن بالموصل 
فجزيرة ابن عمر فآمد فارزن الروم (أرضروم) فسيواس فتوقات فسامسون 
فَالمُسْطْنطينيّة. وكان كلما مر ببلده تهافت عليه أعيانها وعلماؤها لرؤيته 
والاقتباس من شوارده» وكثيراً ما جرت بينه وبينهم مباحثات ومطارحات 
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علمية تكفل بتفصيلها كتابه «غرائب الاغتراب». 

وأول من التقى به في القسطنطينية شيخ الإسلام (عازف حكمة) 
صاحب خزانة الكتب الشهيرة في المدينة المنورة فعرض عليه تفسيره وما 
جاة م1 ]خله قاناقن من ها راه من اتصراف كلسة هته لجا كان كن شيفة 
إليه من وشايات الحساد ثم ما لبث أن زال هذا العارض وحل القبول 
محله. ودارت بينهما مباحث علمية» ومناقشات أدبية» ومحاورات فنية» 
ذنت على سعة اظلاغهنا وقوازة مالاتهما وتوسعهما فئ علوم 'اللين 
والأدب» وأجاز كل صاحبه. 

وبعد نزوله دار الضيافة السلطانية أمر بكتابة مذكرة عن حاله وما 
يرجوه إلى الصدر الأعظم وكان إذ ذاك مصطفى رشيد باشا. فكتبها في 
اليوم الثالث وألحق بها ورقة كتب فيها بيتين مضمناً لهما شطراً من شعر 
أبي فراس الحمداني وهما: ‏ 


قصدت من الزوراء صدراً معظما وقد سامنى ضر وقد ساءنى دهر 
فقلت لنفسي والرجاءموفر: «لنا الصدر دون العالمين أو القبر) 
ا 


فأعجبت الصدر أيما إعجاب وبعد لأي ما صدرت إرادة السلطان 
عبد المجيد بإعطائه مبلغ(25000) «قرش استنبولي» وله مثلها أو ما يزيد 
عليها في كل عام من بيت المال. ووجه إليه قضاء أرزن الروم فلم 
يقبله» وأنعم عليه صاحبه شيخ الإسلام بخمسين ألف قرش استنبولي من 
خالضن هال 

ثم آب إلى وطنه بعد أن غاب عنه مدة 21 شهراً يحفه الجلال 
والوقارء فهنأه الأدباء والشعراء بقصائد عامرة» وسروا بقدوم قطب 
رحاهم ترورا عظيما.ه: وقد فصل رحلته هذه في ثلاثة كتب سيأتي 
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ذكينها دون زال بيك عنانة للناس وأمنا إلى أن توفي يوم السبت 25 ذي 
القعدة سنة 0ه بالحمى النافض التي اعترته في إيابه من مطر شديد 
أصابه ذ في الزاب» فعرٌ على الناس موتهء وهالهم فقدهء وأسفوا عليه 
أشِفاً عظيم» ورثاه الشعراء في كل صُقع بقصائد مشجية مثلوا فيها الأسى 
والحزن (وقد عنى بجمع ذلك مع ما قيل في مدحه بعض تلاميذه في 
كتانب كنين سوه «حديقة الورود في منائح أبي الثناء محمود)»). ودفن 
في مقبرة معروف الكرخي على يسار الذاهب إلى مسجده ا لت 
ذكرا جد وذوية لي راتوا كراما فقوا جد فيقه إلن .روما هذا 

وأولاده هم: (عبد الله). (عبد الباقي). (نعمان). (محمد حامد). 
(شاكر). وسنأتي على تراجمهم وتراجم من نبغ أنجالهم إِنُشاء الله 
تعالى . 

6 © © 


صفاته: 

وصفه أحد أفاضل تلاميذه فقال: - 

«كان أحد أفراد الدنيا بفضله وآدابه وعلمه. وذكائه وفهمه. نادرة 
الأدوار وفلك المجد والشرف الذي له على قطب الكمال مدار» بصفاء 
الذهن والقريحة. ونهاية الفطنة. وسرعة الخاطر. وحروة المنطق. 
وعذوبة التقرير. وحسن التحرير. وشرف الطبع. وكرم الأخلاق. وقوة 
الحافظة وبلاغة الإنشاء. وقول الحق واتباع الصدق. وحب 
السنن. وتجنب المنن. وحسن السير. وحلم السريرة. وبهاء المنظر. 
وكمال المخير: أخذ بيد العلم عندما زالت به القدم وكاد يهوي في 
مهاوى العدم . نحت جاع دوا : وللدين الحنيفي ةا : 

«وكان كامل الوجاهة عظيم الهيبة جليل الوقار. كثير الصدقات 
والصلاة والاستغفار. حاوياً لفضائل يعجز عن ذكرها الناقل. وأين الثريا 
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من يد المتطاول؟ وقد رسخ في كل منقبة علية. ومهر في جميع العلوم 
نقلياً وعقلياً على السوية. بيد أنه كان جل ميله إلى خدمة كتاب الله تعالى 
القديم. وحديث جده عليه أفضل الصلاة والتسليم. غواصاً في دقائقهما 
ومستكرجا دوز حقائقهما. وكان سلوكه في تفسيره أمر ا قحسا اوسا 
م الأسرار وفنا . فإن نهاره كان للإفتاء والتدريس. وأول ليله لمنادمة 
مستفيد وجليس . فيكتب في أواخر الليل منه وريقات» فيعطيها صباحاً 
للكتاب الذين وظفهم في داره فلا يكملونها تبييضاً إلا بنحو عشر 
ساعات.. وكان في غاية الحرص على تزايد علمه. وتوفير نصيبه منه 
وسهمه. لا يفترٌ عن اقتناص الفوائد برهة. ولا يغمّلٌ عن استخراج 
الدقائق والازدياد من الفضائل لحظة. فهو وإن رأيته يسامر أحبته ‏ 
مشغول الفكر بحل المشكلات أو ماشياً لمسجذه فهو متفكر بحل 
المعضلات. ولا يعتريه كسل أو ملال. ولا يتشوش بسعة أو مرض أو 
ضيق حال لوكان كثيرا ما يشن: 
بسو اميم العاف الل لي .سن وطن عقاف رفني مداق 

ؤكان عالما باختلاف المذاهية:. مطلعا على الملل -والشتحل 
والغرائب. سلفي الاعتقاد» شافعى المذهب. إلا أنه فى كثير من 
المسائل يقلد الإمام الأعظمء بل كان في آخر أمره يميل إلى سياه 
كأمثاله من العلماء النقاد. وكان حسن الثياب والمنظر. جليل المخبر. 
حسن الصورة» :نقي: السريزة اسفن معتريا حمر اليم بالقتصين :ولا 
الطويل ولا النحيل». 

وقال أيف): 

«كان نسيج وحده في النثر وقوة التحرير. وغزارة الإملاء وجزالة 
التعبير. وكلامه عفو الساعة. وفيض القريحة. ومسارعة القلم. ومسابقة 
اليلة: كاتهنا جميع المعاني حاضرة لديه. والعبارات مسطورة بين عينيه. 
فهو ينتخب منها ما يشاء ويختار ما تقر به عيون العلماء والبلغاء. و 
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أملى كثيرا'من الخظتن والرتانا.. والفتاوى والمشاتئل: ذهب أكثر ذللن 
شذر مذر. ولم تظفر الأيدي إلا بقطرة من بحر. وكان إذا تكلم لا يمل 
له كلام. وإذا تحاور حير الإفهام. ذا حافظة عجيبة. وفكرة غريبة. 
وكثيراً ما كنت أسمعه يقول: «ما استودعت ذهنى شيئا فخاننى. ولا 
ررق كاي لمم 1 لاوا لكا ع اند ركد نا له بم كاده اللو 
والمرجان. أو العقود في أجياد المال ادا لض 
مؤلفاته: 1 
1 - (روح المعاني» في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) وهو 
أعظم مؤلفاته شأناً وأجلها قدراً. في تسعة مجلدات ضخام. طبع في 
مطبعة بولاق بمصر سنة 1301 على نفقة ابنه العالم المصلح الشهير 
السيد نعمان خير الدين. ولعل ما كتبه عنه الأستاذ السيد محمد بدر 
الدين الحلبي في(التعليم والإرشاد) هو أصح وصف ينطبق عليه. قال: 
.. أخذ الألوسي تفسيرٌه من تفسير الإمام فخر الدين إلا أنه حذف 
ممه كثيرا :من الزؤائد» :وأضاف إلية وأحسن غاية الإحسان د شينا من 
أقوال سلف المفسرين ومتقدميهم وإن لم يميز بين ما قوي سنده من هذه 
الأقاويل وما هىء فبقى فى الأمر بعض لبس وإشكال؛ وأضاف إليه 
محدلة كو تعن امنا سيو لمر نه فلم يكتفٍ رحمه الله بجمع تأويلات 
المتكلمين التي تأولوا بها القرآن للاستدلال على عقائدهم وتطبيقها على 
ما أدتهم إليه عقولهم منها عملاً بقاعدتهم المنشودة عندهم من وجوب 
تأويل النقل إذا عارض العقل حتى يرجع إلى العقل» فأضاف إلى ذلك 
تأويلات المتصوفة التى صرّفوا بها القرآن عن ظاهره إلى معان لا تدل 
الألفاظ العرقة قلي اعون وجوه الدلالات المعروفة عند الناس د 
فجاء كتابهة جامعا للطرق الثلاثة: طريقة السلف» وطريقة المتكلمين» 
وطريقة المتصوفة. إلا أن طريقة السلف لم يتعرض فيها لبيان طرق نقلها 
وتمييز صحيحها من سقيمهاء ولذلك كان ككتب الحديث التي لا يبين 


فيها سند الحديث وحال رجاله لا تقع الثقة به سيما إذا تعارض مع غيره 
ولم يقع الترجخيح بينهما بوجه من وجوه الترجيح». 

2 - (الأجوبة العراقية. عن الأسئلة الإيرانية) يحتوي على ثلاثين 
مسألة مهمة (في. التفسير واللغة والفقه والعقائد والكلام والمنطق. والهيئة 
وغير ذلك) وردت من إيران ولم يجب عنها أحدّ سواه. ولقد أجاد عبد 
الباقى العمري فى المقارنة بين الأسئلة والأجوبة أيما إجادةء» وذلك 
إن التوال واتسسواب وساتينا. قوسي فى العيعن انس رذكز 

وقد طبع الكتاب في (مطبعة مكتب الصنائع) في القسطنطينية سنة 
7 ه على نفقة اللوذعي الحافظ الشهير المرحوم (ملاً عثمان 
الموصلي). وطبع أيضاً على ما رأيت في بعض الفهارس على هامش 
كتاب خواتم الحكم المسمى بحل الرموز وكشف الكنوز لعلي دده 
المولوي. | ْ | 

3- (نهج السلامة. إلى مباحث الإمامة) رد على الشيعة بليغ. 
كتب منه وهو مريض نحو عشرين كراسة فعاجلته المنية قبل أن يتمه. 

4 (الأجوبة العراقية. عن أسئلة اللاهورية) ذسٌّ عن أصحاب 
النعن البررة. أجازه عليه السلطان محمود جائزة عظيمة. وطبع في 
المطبعة الحميدية ببغداد سنة 1301 بعناية ابنه السيد شاكر. 

5 (النفحات القدسية. فى الرد على الأمامية) لم أقف عليه. 

6 (شرح البرهان. فى إطاعة السلطان): مخطوط. 

7- الطراز المُذْمَب. في شرح قصيدة مدح الباز الأشهب) لعبد 

الباقي العمريّ مطلعها : 
جسل سر سه الضريح تجآمل انسوى الك عي و1 
طبع بمطبعة الفلاح بمصر سنة 1313 على نفقة الحافظ الموصلي 
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أيضاً. وقد كان وهو هو في غنى عن التعرض لمثل هذه الأمور. 

8 (شرح القصيدة العينية) في مدح الأمام علي رضي الله عنه 

9 (الفيض الوارد. على روض مرثية مولانا خالد) «طبع 
بالمحروسة بالمطبعة الكستلية سسنة 8 1 ها. 

0 (غرائب الاغتراب. ونزهة الألباب. في الذهاب والإقامة 
والإيهاب) وهو الرحلة الكبرى الجامعة لتراجم الرجال والأبحاث العلمية 
والأدبية التى جرت بينه وبين (عارف حكمة) وقد استوفى ما كان له في 
إقامته في القسطنطينية وأعرض عن أشياء «لم يمكنه ذكرها إلى يوم 
القيامة؛ ولعل ذلك لأسباب سياسية. قاتل الله السياسة وأعراضها: وقد 
طبع في مطبعة الشابندر ببغداد سنة 1317 ه. 

1 (نشوة الشمولء» فى السفر إلى أسلامبول) . 

2 -(نشوة المدام. فى العود إلى مدينة السلام). 

فصل فيهما رحلته ذهاباً وإياباً وطبعا في مطبعة الولاية ببغداد 
الأول فى سنة 1291 والثانى فى سنة 1293 ه. 

3 كشف الطرة. عن الغرة) مختصر درة الغواص وشرحها: 
وهو كتاب لغوي مهم ألفه في أثناء إقامته في القسطنطينية. وطبع سنة 
1ه فى المطبعة الحفنية فى دمشق . 
لذوالف العامة فى الجرعة ال 


(1) نشر أخيراً في المجلد الثاني من مجلة الزهراء بمصر لمنشئها الأستاذ الكبير السيد 
محب الدين الخطيب. 
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5 (الفوائد السنية. من الحواشى الكلنبوية) في الآداب 
والمناظرة : وهي مختصر حاشيةٍ مطنبة جداً للكنبري على حاشية مر أبي 
الفتح على الحنفية في الآداب» اختصرها في القسطنطينية في أثناء تقر 
ابنه عبد الباقى حاشية مير و ل ال ابئه 
السيد نعمان وجمعها حفظاً لها من الضياع. 

6 (دقائق التفسير) مجموعة فريدة في بابها ذكرها في ص 431 
من غرائب الاغتراب» وأطلعني عليها شيخي المرحوم الإمام السيد 
محمود شكري حفيد المترجم له وهي في ضمن المجمعة الوسطى لجده 
هذا. 

7- (شجرة الأنوار. ونوار الأزهار) ألفها في القسطنطينية وجمع 
فيها ما شاء الله أن يجمع من ذرية الزهراء. ذكرها فى ص 22 من 
الغرائب. 

8 -(سفرة الزاد. لسفرة الجهاد) طبع في مطبعة دار السلام 
ببغداد سنة 1333. 

مر . من حل كلام ابن عصام) ألفه في صباه حين 

دعوو في | لمنطق . 

1 (حاشية شرح القطر) في النحو. كتبها في صباه ولم يتمها ثم 
جاء ابنه السيد نعمان فأتمها . وطبعت فى القدس سنة 1320 ه. 

2 (مقامات الألوسي) عدة مقامات حقيقية وخيالية. طبعت فى 
كربلاء ناقصة ومغلوطة. 

وله رحمة الله علاؤة على :ما ذكر حراس وتعليقات ورسائل وفتاوي 
كثيرة انتهبت كثيراً منها أيدي الضياع . #واعسشويت كنا شد ٠‏ وجمع 
كت مهمة يجد الباحث شيئاً منها ذ في الخزانة النعمانية وخزائن كتب 
أحفاده . 


إطء 


إنشاؤه وأمثلة منه: 

ما الحريري في مقاماته» ولا الصاحب في ويجعاتة ‏ أسكعتر :انلها 
بل ما ابن العميد في ترسلاته» والموفق عبد اللطيف في وصيفاته ؛ قد 
للقلوب خلباء وأكثر بالألباب لعباء مما يطرزه أبو الثناء» من بدائع 
الإنشاء: 

إذا كان لكل من هؤلاء المنشئين وغيرهم ممن هم في طبقتهم 
العليا أسلوبٌ خاص به إذا حاد عنه ربما أبهم عليه الأمرء والتوى 
القصدء وخانه الإمكان؛ فجدير بأبي الثناء ‏ وقد برّز في جميع أبواب 
الأساء ع أن يفضل على هؤلاء أجمعين ويُعدَّ في الرعيل الأول بين أئمة 
الإنشاء المجلّين في ميادين الفصاحة وجلائب البراعة. فهو من أقدر 
الكتاب (لا في عصره فحسب بل في العصور المتقدمة أيضاً) على تكييف 
مناحي الكتابة» وتصريف عنانهاء وإجرائها في ميدانهاء فيما كتب وحبر 
في علوم الدين واللغة والآداب. ْ 

فبينما تراه في التفسير يدبج بيراعة الرازي» وفي اللغة بقلم 
الجوهري» إذا به في مقاماته يضارع الجريري» وفي الرحلة يبر ابن جبير 
أو النابلسي» ويحسن الوصف في النثرء إحسان ابن المعتز في الشعر. 
عباراته ا ومعانيه ير يشربها السمع كما 5 اللا ل 
فكأنما تأتيه أبيّات الألفاظ ونوافر المعانى صاغرة متى شاء. فيستخدمها 
كيفما يريد في الإنشاء. بغير أدنى تكلف. ولا أقل تعسف» فإنشاؤه في 
الحاذر ةالقم من وف الرقة غات المج موده المعو لع الاين 
برمته. والإحسان بأحهة 
معان كالعيونملئن سحراً وألفاظمووردّةالخدود 

لله درّه من كاتب. يصطاد القلوت بيدائع الغرائب. وروائع 
العجائب: 
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إن هر أقلامهيوماً ليعملها أنساككلكمَّهرّعامله 
تإذ انس على رن احااياتة أقر بالرقٌكتَّابالأناملَه 

وقد كان أبو الثناء على تضلعه في العلم ومكانته السامية في الدين 
لا يبالي أن يطلق لفكره الحرية التامة ولقلمه العنان في ميدان المجَانة 
والفكاهةء والظرافة واللطافة. فيجول ويصولء» من غير أحجام. ولا 
تكول. فيطرب بنكاته النفوس» ويشرح بطرائفه الصدورء من غير ما 
صَنَاجةَ ولا وصنطير. مما أبان عن رقة طبع وخفة روح» وسلامة ذوق 
وأبى الله لأبي الثناء أن يكون كأولئك المتفقهة المتقعرة ثقيل الروحء 
جاف الطبع» شرس الخلق» سقيم الذوق. . 

٠‏ وقد كان على شيوع السجع في عصرهء وسلطانه القوي على أقلام 
كتاب مصره» يحاول التفصي من سلطته والخراج عليه أحياناً. على أنه 
إذا سجع جرى كلامه منسجماً عذباً لا يكاد يجد المرء في تسجيعه شيئاً 
ما “من التكلف :والتعييت أندا ثبل إنه تعذوية منذاقه وأط راد سياكة: 
ليكاد يمتلك الشعور. ويخلب الألياب» ويسحر النفوس. . . وياما أبلغ 
ما وصف به نثره وأسلوبه في الكتابة في مقدمة غرائبه : 

قال: ْ ١‏ 
ارج وكات دسكة مسدمب وداه الله سان كنا تفن لبه 
الرواحل» وتطوى لنيل المنى من فصوله وأنزانة المتازل:. لا 

مباحث لطيفة. ومطالب شريفة. ورسائل تقطّر ظرفا. ومسائل تر 

لطفا. . بنثر قَرّبِ حتى أطمع . . وبعد على المتناول حتى امتنع. 0 
تترح الشيايا سروف ومن لذة وصال الأحباب مخلوق. بل لعمري لو 
أن كلام آذين ية:«ضكر:. أو أطفيء ء بما يرشح من إهابه جمر. أو عُوفي 
بمعانيه مريض . أو جبر بمبانيه مهيض. لكان هو ذلك الكلام الذي يقود 
سامعيه من بنى الاداب» إلى السجود . ويجري في شرايين قلب واعيه 
من ذوي الألباب» جري الماء ة في العود. لكني لم ألتزم في جميعه هذا 
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النثر. وأي روض كله عطري الزهر. وأصابع الكف؛ غير متساوية في 
الوصف. وليست كل آية أنْ تّع» فاغرة فاها بفصاحة يا أرض ابلعي. وما 
كل نجم سيار. ولا جميع أجزاء الليل أسحار. على أني كثيراً ما أترك 
النثر بالكلية» وآتي بدله بعبارة أرجو أن تكون عند المنصف مرضية. وذلك 
لتكون مائدتي للآذان» ذات ألوان. وأشربتي للأذهان» ذوات خمور 
وألبان. فالطعام الواحد يُمَلَّء وإن حلا وجلّ. وأكثر الأسماع اليوم 
طبيعتها نقية فهيهات أن تصبر على طعام واحد وإن كان من أطعمة شهية. 
هذا مع أن ذهني بأيدي التجليات. فربما لا تسلمه بيدي لأنسج به بعض 
الفقرات. وقد يشرد مني ويكون مناط الثريا عني. فاضطر إلى كلام 
مغسول» ولا أعقل فيه سوى أنه معقول فرحم الله تعالى امرءاً عذر. وقنع 
منى بما حضر) . 

وقال يصف القسطنطينية ونساءها والثغر: 

(بلدة:موتقة الأرجاء“زامفة الأنتهاء: داك تصون تفضمق ‏ غين 
تصورها سعة الأذهان» وتتجاذب الحسن هى وقصور الجنان. وربة 
رياض أريضة» وأهوية صحيحة مرضية. وقد تغنت أطيارهاء فتمايلت 
طرباً أشجارها. وبكت أمطارهاء فتضاحكت أزهارها. وطاب روح 
نسيمها؛ فصح مزاج إقليمها. وليتك رأيت ما فيها من الرياض الأنيقة» 
والأشجار المتهدلة الوريقة. وقد ساقت إليها أرواح الجناتب. زقاق خمر 
السحائب. فسقت مروجها مدام الطل. فنشأ على أزهارها حباب كاللؤلؤ 
المنحل. فلما رويت من الصهباء أشجارها. رنحها مع النسمات المسكية 
خمارها. فتدانت ولا تداني المحبين. وتعانقت ولا تعانق العاشقين. 
يلوح من خلاها شقيق. كأنه جمرات من آثار حريق. ويتخللها بهار يبهر 
ناظره فيرتاح إليه ناظره: 
وكأنالنرجس الغض بها أعينالعين ومافيهن غمض 

وجملة أمرها أنها أنموذج الجنة بلا مَبْن. فيها ما تشتهي الأنفس 
وتنك الع 
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وأما الثغر وما أدراك ما الثغر. فذاك الذي تنشىٌّ من حلاوة لمئ 
محاسن ثناياه مرارة الخمر. . وقد دلع لسانه بالافتخار. فجرى مطلق عنان 
الفخر في كل مضمار. وتلاسَنَ البحرانٍ بلا مرا. فألقم البحر الأسود 
حجر لكر مرا وإذاجر يكرك رايم يما" وقلكا مقيما د يلكا 
عظيما. فالقصور هناك ترفع عن القصور سمه. فوحسنها لقد غدت فلفلة 
الغيرة منها في است قصور أرض السمسمة. فإن الفرق بين هذه وتلك 
جبال. فهذه مما تلتذ به الحواس العشر وليس في تلك حظ لسوى 
الخيال. وقد غدت تسحل ذيول الفخر بأفصح لسان على ساحلَّيْ خليج 
يزرى بالمجرة. وتنقل لرائيها أحاديث غرف الجنان فتملي إذ تُملى 
الجنان بأنواع المسرة . وأنها على ما أضمرت من دقائق الحسن فى في 
سرائرها ليرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. وقد غلت 
مقتدارا: وعلت مناراً. وشمخت بأنفها حتى ظن أن لها عند الشعرى 
العبور ثارا. وقد اتصلت بها من ورائها جنان. هي فوق ما تتخيله أذهان 
الإمكان. وأن ميكدا أمرها ليتادئ :لين الحس كالان: وفي كل منها 
درك مقي من التحس ترات . ولها خد كاللجين تحلى بعذار من 
انعكاس النبات. وحول كل بركة روض نضر. وما من روض إلا ويلتقي 
فيه ماء الحياة والخضر! وامتداد هاتيك القصور ست ساعات. على ما 
حدثني به بعض الرواة الثقات.. وأسود غابات (اسلامبول) وبدور 
بروجها التي ليس لها أفول. ينتقلون إليها إذا بلغت الشمس نصف برج 
الثور. ولهم إذا بلغت نصف برج العقرب رجوع بعد الإقامة وحور بعد 
ار وفي كلا الآمرين قذايتندموت: وقد يتأخرون. وربما تجد فيها 
قوماً مقيمين في الفصول الأربعة لا يرتحلون. وقد اتخذوها منزلاً. 
واستوطتوها ولم يبغوا عنها حولاً. . وعرضن الخليخ هتاك تجو جر 
الزوراء أربع مرات. . وأنه يزيد على ذلك وينقص في بعض الجهات. 
والزوارق فيه تزيد على اثني عشر ألفاً . وهي مشحونة لطفاً. ومملوءة 
ظركا وانهنا حكن فيه الدعاميسن. كما أن زوارقه السلطانية تُشبه 
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الطواويس. وفيه من السفن النارية عِدّة. قد اتخذت للعبور عُدَّة. وهي 
نح ,يك اليوائق:. امن تكثي من الروارق..وفيه عن الجيتان البوئسية 
كثير. ويتحرج من هناك من أكلها كما يتحرج ل 
وربما يظن الظأن. أنها خنازير الحيتان. وهي تتطارد جهارا . 
وتفارا لا ا ةا 
البلاد. ولا يبرح في العمارة أمرها كل يوم في ازدياد. ويوكتك: أن تكون 
جنة يقضي منها العجب. لولا ما ابتليت به من الحريق وقمل الخشب. 
ولكم نمتٌ فيها من القمل على مثل الأسئّة. واعترتني من محن الدهشة 
من حريقها أعظم محنة. وكلا الأمرين في الساحل قليل. وفي الأرض 
قطع متجاورات كما نطق به التنزيل . . ثم إنها لكثرة الخلق فيها. 
واختلاف صنوف أهاليها . لا تخلو عمن لو ألقى في البحر المحيط 
لنهنه < أو كان ءا من 'العدة غير التناهى' ليخينية 

وفيها من النسوان. ما يخيل أنهن حور الجنان. وكلامهن لو 
تجسد لأزرى بالدر. وفيهن من عادات نساء الأعراب. أنهن يبرزن إلى 
الأزقة بمجرد نقاب. إلا أنه ألطف من شمائلهن وأدعى للصبوة بهن من 
تمايلهن. فكأنه نسيم هم أن يتجسد. . فعارضه توقد وَجنة الخد. وربما 
يقول ظمآن النظر إذا أتى منهل مياه خدودهن وَوَرَّد: الله أكبر؛ كيف 

نسج الريح على الماء زرد؟ وريما ينشد: إذا ذاق خمرة خدها ال 
رق البرجناج ورقك المتفسر لس نر لانن انكر 
فكأنماخمررولاقَدحٌ وكأنماقدح ولا خمر 

ومعظمهن حرائر. وإن لم يحتجبن عن النواظر. فعدم الاحتجاب. 
عادة قديمة فيعرب الأعراب. وهن اللواتي لا شك عفتهن. ولله تعالى در 
من قال فى صفتهن: 
هي الحرائر لأرئّات أخمرة سوه المحاجر لا يقرأن بالسور 

© © © 
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وقد حققت أن منهن من لا تخرج من بيتهاختى إلى الحمام. ولا 
يحوم عليها طائر نظر أهل الأزقة إلى أن تصير وكراً لحمام الجمام. نعم 
لا يخلو غيل من (واوي). وأي بلد عريض طويل فيه دعاوي. فالمعول 
. عليه في رداءة البلدة وفضلها. إنما هو عند المنصف حال غالب أهلها. 
وحال غالب أهل هذه البلدة ذ في الحسن لا يطال. . وسيان في ذلك على 
ما علت النساء والرجال: 


قوم رُكوا شنا وطلاب اامهرا وتدفقوا جود وراقوا منظرا 

وقال من مقالة في مدح صناعة الكتابة: 

إن من منن الرب أن جعل في مدينة الجسد ملكا يسمى القلب. 
. منه يصدر التهي والأمر. وبرأيه يظهر الخير والشر. ولما كان ملكاً 
حجنا + وشديقاً في تلك المديتة مرجباً. جعل الله سبحاته له من أشراف 
مملكته ترج مانا وتضيا له متها يرا يدمى لسان . فغدا يترجم عما 
فيه» ويبدي من مقاصده ما يبديه. فذاك الأول فى تلك المغانى» وهذا 
منه - وعينيك - في المحل الثاني : ١‏ ْ 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاددليلا 

فلولا شأن اللسان» لشانَ العىٌ أمر التمدن الطبيعي للونسان. ٠‏ ثم 
أنه الها كادف فائتدته كالمقصورة على إفادة الحاضرء قلما تسزي للغائب 
النائي أو من يأتي من الأواخر. علم عز وجل الإنسان الكتابة» وأزال 
بها عن فؤاد الإفادة الكابة. فهي جناح اللسان. ورسوله إلى من نأى 
في البلدان؛ وأمينه لمن لم تلده بعدٌ أرحام الأزمان. فترى أشجار 
فؤادها نامية» وبحار فرائدها بالتفع طامية. ولذا شرف الباري سبحانه 
القلم» وسوده جل شأنه بمداد القسم. فقال تبارك أسشمه #ت وَلمَيَرِ وما 
مروت ( 4 : 


كفى معشر الكتاب فخراً وسوددا على الناس أنالله أقسمبالقلم 
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وقال من مقالة أخرى في مدحها أيضاً : 

«أن الإنسان مدنئٌ طبعاًء محتاج إلى بيان مقاصده وضعاً ورفعاًء 
وقد جعل الله تعالى اللسان. آلة تتكفل بالإيصال إلى ذلك البيان. فمتى 
أراد ذلك أخرج بدلاء أنفاسه من قليب القلب» وأجرى في حياض 
السامع من صافيه وكدره ما أحب. إلةأنةثيا كان :قد :لا يتستى: له.سقئي 
رياض أسماع الناثين» ولا يتيسر له سوق مياه الإفادة إلى حياض أفهام 
الآتين» بعد حين. جل سبحاته له:الكتانة عونا وجلا - جل جلاله - 
بها عن عين الإفادة غينا . فيفيد بها المرء ء المرام» القريب والبعيد ومن 
يأتي من بعذه بأعوام . . ولذا امتن الله تعالى بهاء وقال تبارك اسمه ني 
#اقراءغ وربك الأكرم الذي علم بالقلم». والكتابة 0 في النفع 
قرسا رهان. وقد شاع في البين» أن القلم أحد اللسانين. . 
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وقد بالغ رحمه الله تعالى في إحدى هاتين ا 
الكتابة وأن صاحبها ينال بها الصدور. ثم استدرك ذلك بكلام لطيف 


ربما يسلى مشاهير كتاب العصر الكرام الذين رماهم الزمان بغالغة 
الأثافي» وقصّ منهم القدامئ والخوافي. فقال: 


.. ثم إنا لا ندعي التلازم بين الكتابة؛ والعروج ب بمعارجها عن 
0 فكم من كاتب كتيب نبل بالعراء يبكي ابن مقلته في كل 
آونة من أبي ضوطرى. حظه كمداده» وسواد ثوبه من الدرن شد هة 
سواده. ومجرى رزقه» أضيق من ثقب قلمه وخرقه. ردقال امن اومن 
سوء حاله الألم: 


وق الكتاب من كتابه فى الرداءة العجب العُجاب. آثار مواطيء 
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دجاجة مجنونة على القرطاس» أحسن شكلاً من أشكالها بعين الناس. 
ومع هذا قد فاق في السمو عطارد. من حيث أن الجد مساعف له 
مساعد. وفي مثلهم قال ابن يسام : 

تعس الزمان لقيد اتن يعجات ومحارسومالفض ل والآداب 


و 
85 


وآأتئ يكتات :لو السسيطت بق فيهمرددتهمإلىالكتاب 
فإذن لا ينبغي للمرء أن يوسط لفاضل العيش فضلّهء بل الحري به 
يأن يتكل على ربه. وينتظر ما كتب في الأزل له. 
فاعتبر نحن قسمنابينهم تكن عكتعا وب سين فول 
© © © 
وقال يحذّر أولاده من الدجاجلة وأبالسة التضليل : 
ايأ بنى! بعض الناس ذئاب» عليهم من جلود الشياه ثياب . فلا 
وولع الذبول بقامته فتناطضحت تفاحة كتفه ورمانة هامته. وربما لزق ذقنه 
بصذره» وأصاخ بسمعه نحوه بسره. وحمل سبحة من ذوات الأذناب 
وجعلها شبكة. وأعمل فيها سبابته تنقر حباتها كما تنقر الحب الديكة. 
قريب الخطو تحسبه لهون وليس مقيداً يمشي بقيد. فوأبى لقد رأيت في 
هؤلاء المتماوتين من هو أمر من أبى مَزَّ وأضر :منة بالف ألف مرة. 
© © © 
م 
نسادر 6 : 
قال أبو الثناء الشعر إلا أنه لم يكن فيه مطبوعاً. وقد نحله بعض 
«(حطاب الليل» - كلويس شيخو منشىء مجلة المشرق ومن على شاكلته - 


43 


قبا امن تقس وهر لقره كنا مضي على دلق . 


فمن شعره قوله مفتتحاً به مقاماته ومستغفراً: 


أنا مذنب» أنا مخطىءء أنا عاصى 
قا الاي تللؤتجة يلاتك 


وامله قو لمان وفك وضفه: تعزرا 


هوغافرءهوراحمء هوعافي 
وستغلبنأوصافهأو صافى 


في الئغر - مرتجلا : 


إلى أن رأننا معرلاً فيه ماتوسا 


زقال انق ثوقداراى دندة دققة الصف .مركيو : 


فنكةة اللسرينان حت ]كدي 

غيرأنالحوارفيها 
وقال في مرض موته شاكياً : 

ولو أن ما بي من صداع بيذبل 

إلى الله أشكو إن روض سلامتي 
وال" أنقياة 

أمولاي إن الناس قد جهلوا أمري 

وأثن وتى بعنشى نيفق خالة 


وقال اتش : 


و 


حستهاارالسلام 


لفرط سموم السقم يَذُوئ ويَذْبُلَ 


فمن قال أدري فهو والله لا يدري! 
تدق على الأفكار حتى على فكري؟ 


أقضي بها زمني الخؤون المعتدي 


(1) كل ما أشك في نسبته إليه أشير إليه بقولي «ومما ينسب إليه؟ وكل ما أجزم 


بكذب نسبته إليه أصرح به تصريحا . 
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وأذوة عخوة فرحنا ول تقض 
فامئن على جسمي ال لضعيف بنظرة 
فالكل عن تشخيص دائي عاجز 
ؤقال أيضا د مشمناً : 
وقالوا:.عقاقير لديك كشحزة 
فقلت لهم وله بالغأمره 
ومما ينسب إليه: 
ولمتزلالعشاق تتخذالهوا 
وأنى اتخذت الماء يبا غ جيرتى 
وحملته من نار شوقى إلرٍ 
فعن حملهايعياالنسيملأنه 


أنقا” 


وإذا الفتى بلغ السماك بفضله 
ورموه عن حسد بكل كريهة 


ذود الغيور بمزبري وبمذودي 


:فأريل جالك شبهة المترده 


فمتىأرادعلاجهلايهتدي 


غداة رأوا جسمى تقاسمه الضنى 
فهلا بإحداهنٌ داويت ذا العنا؟ 


«بكل تداوينا فلميشفّمابنا) 


رسولاً بإبلاغ السلام خليلا 
إذا ما جرى عني السلام جزيلا 
ولااعج أشجان الفراق خمولا 
يهب بهاتيكالطلول عليلا 


كانت كاأعداء النجوم عذأة 


لكنهملاينقصون علاه 


ومما تحله (شيخو) وغيره إناه قوله : 


فكأنهفي قربه مسن فم حيفت 


في حسن صنعته وفي تأليفه 
ونكولهم في العجز عن ترصيفه 
ونأى عن الأيدي جنى مقطوفه 


مع أن هذه الأبيات (للناشي) الشاعر المشهور. وتمامها: 


اننا تطنابنة اننظ 


والنظم منه جليلهبلطيفه 


ص 72) هذه الأبيات: 

أرض إذا مرت بها ريح الصبا حملت من الأرجاء مسكاً أذفرا 

فارقتها لاا عن رضاوهجرتها لاعن قلىورحللتلامتخيرا 

لكتفيبا فيئاقئت عله يترحبها : التسازانت يها الؤزمان تكدرا 
وادعى أنه يصف بغداد وفراقه إياها. مع أن كل من له أدنى اطلاع 

على أخبار الشعراء يعلم أن هذه الأبيات من قصيدة هي من غرر القصائد 

دخول دمشق وكان نفاه عنها حين هجا رؤساءها. ومطلعها: 


ماذا على طيف الأحبة لوسرى وعليهمٌلو سامحوني بالكرى 
جنحوا إلى قول الوشاة فأعرضوا والله يعلمأن ذلك مفترى... إلخ 

وقوله: «لا تسمعن حديث أرض بعدها) صوابه: «لا تسمعن 
حديث ملك بعده».. ومن الغريب أن أبا الثناء كان قد تمثل بهذه 
الأبيات (فيى ص 116 - 117 من الغرائب) عقيب وصفه للأستانة ثم 
أضاف إليها أبياتاً أخرى من عنده في مدح السلطان عبد المجيد ولكنه لم 
ينبه على ذلك لشهرتها وتداولها فى كتب الأدب. فجاء هذا فظن أنها له 
فنحلها إياه ثم ما كفاه ذلك حت .زأة في الطين بلّةء وعلى الطنبور نغمة» 
فانتخب منها هذه الأبيات وحرف بعضها وادعى على غير أنه يصف بها 
بغداد وفراقه وإياها! فانظروا يا أولي الألباب. 


5 © © 
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أولاد السيد محمود «أبو الثناء»: 


1ت 
السيد عبد الله بهاء الدين الألوسى 
114 م- 1291 ه 


عالم جليل» وكاتب قديرء وأديب بارع. نشأ في حجر الفضل 
والحسب. وارتضع لبان العلم والأدب. حتى ارتوى منه وملا وطابه. 

قرأ القرآن في الخامسة من عمره فأتقنه بأقلّ من سنة قراءءً. وتوسم 
أبوه فيه النجابة والذكاء فاعتنى به اعتناءً كبيراً ولقنه بنفسه مبادىء العلوم 
العربية. وعلمه الخط فأتقنه وأجاده وهو صبيّ ولم يزل يلقنه العلم 
رفس 55 الأدت جع أدرك الوطون.. ولا اماس أنوه إلى الفي تظي: 
ترك بعده الدرس» وامتد السفر نحو سنتين ولم يقرأ فيهما إلا شيئا 
تتسسر |»: حتى إذا ما آب أبوه شرع في الأخذ عنه فلم يزل مجداً في 
الطلب؛ عاكفاً ا منقطعاً لاقتطاف 0 0 000 


200 ينمحمود قدوةالعلماء 


كل كبرئ هن القضّايَا جواعنا ا 1 
سن الكتليات دا وتسم ,ناز كا ا اطا رم لد 00 


ولما انتقل والده إلى دار البقاء جرع عليه جدغا ضر به وأوارثة 


(1) الآبيات من قصيدة لعبد الباقي العمري فيه قالها يوم بدا عذاره. 
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التي لم يدرسها من قبل فركن إلى أحد المشاهير في بغداد فلم ير منه ما 
يشفى ويطفى» فلوى عنه جيده وتركه. ثم جلس للتدريس - وكان نسيج 
وحده في التقرير وتقريب شوارد المسائل إلى الأذهان ‏ فقصده رواد 
العلم وعشاق الأدب» ودرّس ما شاء الله أن يدرّس. واستفاد من علمه 
الجم وأدبه الغضٌ وأسلوبه الجميل وبيانه البليغ كل من قرأ عليه ولازمه. 
ولكن أبت الأقدار إلا أن يجرم العلم وذووه فضله حيث أنه مُني منذ 
طفولته بالعان والأوجاع وسدكت به جتى شتتت شتتت أفكاره» وأورثته بالا 
تركة فاقنا في أودية الأوهام. فباتيكا في لجج الوساوس؛ فترك 
التدريس» وأقبل يلتمس الشفاءء لتلكم الأدواء»ء من مشايخ الطرائق 
المبتدعة وكان حسن الاعتقاد بهم فقصد بعض «النقشبندية» في «الطويلة» 
فاتفق أن هادنته أوجاعه مدة عاد فيها إلى التأليف والتدريس ولكنها أبت 
أن تمهله يتمتع بالصحة فككرت عليه كرأء وتركته أسير الفراش. هذا مع 
ابتلائه بغائلة «العائلة») وإحاطة جيوش المتربة به حيث إنه كما علمت 
أدركته حرفة الأدب». فداست ساحته النْوَب» فأصبح أيا العجب: 


ولم ير بعد أن تحمل وصبر ‏ بدا من امتطاء غارب الاغتراب 
إلى الآستانة لجلب النفع ودفع الضرء فباع جميع ما لديه من كتب 
وأثاث» وقصدها من طريق الشامء فلما كان في محل يسمى (القعرة) 
خرجت عليه ثلة من قطاع الطرق فاستباحت جميع ما لديه ونبذته بالعراء 
عريان حيران لا يهتدي سبيلاء ولولا أن منّ الله تعالى عليه بناس مروا 
له ذا لقو عا دا ند | فى مقراو لكان اكع فلكيو في نيك القغار 
الموحشة والمفاوز المهلكة. 


عاد رحمه الله إلى بغداد وهو صفر اليدين لا يملك من فتيل أو نقير 
فانسدت بوجهه الطرق فبقي في جيرة من أمره لا يحط ولا يرفع ولا يدري 
كيف يقضي أيامه. إلى أن يلاقي ماف جيك أنه كا نا يفت الترلفب إلى 
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الحكام والتربع في مناصب الحكومة» وكم قد عرض عليه القضاء وأعرض 
عنه ورعاً وزهداً؛ ولكنه لما اشتد به الأمر ولم يجد للمعيشة غير ذلك من 
سبيل» قبل القبضاء. وكان آخر أمره أن تولى قضاء البصرة وقضى فيها نحو 
سنتين نهكت فيهما جمّاها جسمهء وأنجلت بدنه» وأضعفت قواه» حتى 
حيلته على مغادرتيا فجاء يخا دول يبي افيه من رمن وتوفي بعد نحو 
عشرين يوماً فجر يوم الثلاثاء لثلاث خلون من شعبان سنة 1291 ه. 
ودفن بوصية منه جوار مرقد الجنيد البغدادي ذ في الكرخ . 


© © © 


كان رجمه الله تعالى عالماً صوفي المشرب» وأديباً عبقرياً لو 
أتيحت له الصجة التامة لخدم الأدب خدمة كبرى . وكان تقياً نقياً زاهداً 
عقيف ورف حاد الذهن» كبير النفس» أبياً شهماً غيوراً» سريع الغضب». 
سريع الرضىء متواضعاًء محباً للفقراء رؤوفاً بهم عطوفاً عليهم. 


وكان في عنفوان شبابه شافعيّ المذهب فلما تقلد القضاء قلّد 
مذهب الإمام أبي جنيفة وله بذلك أسوة بمن تقدمه من أكابر العلماء”". 
وليس في ذلك كبير أمر كما يتوهم الجامدون من فريق المقلدة على أن 


(1) قال القرافي وغيره واللفظ له: يجوز الانتقال من جميع المذاهب بعضها إلى 
بعض في كل ما لا ينتقض فيه حكم حاكم وذلك في أربعة مواضع: أن يخالف 
الإجماع أو النص أو القياس الجلي أو القواعد. انتهى. وممن انتقل من مذهب 
إلى آخر من غير نكير عليه من علماء عصره الشيخ عبد العزيز بن الخزاعي: كان 
من أكابر المالكية فلما قدم الإمام الشافعي بغداد تبعه وقرأ عليه كتبه ونشر علمه. 
حو لحمل رز عي لود كار شان وتميف الما الك كلما وام القاتعير الى مير 
انتقل إلى مذهبه ارمع ومنهم أبو جعفر بن نصر الترمذي رأس الشاقعية 
بالعراق: كان حنفياً فلما حج انتقل إلى مذزهب الشافعي. . ومنهم ابن .فارس العالم 
اللغوي: كان شافعياً ثم انتقل إلى .مذهب مالك. . ومنهم عماد الدين الواسطي: 
كنانسا م ما ردي إلى قزم متاك نتن المتاف 
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سلطان. وما التقليدء إلا قيد من القيودء فجدير بالمرء أن يطلق فكره 
ويستقل به ثم يأخذ بما يصح معه الدليل من دون تشيع لطائفة ما. 

وكان نادرة الزمان فى صناعة اليد يشتغل أدق الأشغال اليدوية 
بغاية الدقة والإتقان ويجلد الكتب لنفسه أحسن تجليد. . . 


مؤلفاته: 
وأوقات الفراغ . وهي : 
1 (التعطف على التعرف فى الأصلين والتصوف) اختصر به شرح 


العلامة الشيخ محمد أمين السويدي البغدادي أحسن اختصار. ومنه 
نسخة في الخزانة النعمانية في مرجان ببغدادء بخط ابنه شيخنا الإمام. 


سهل العبارة» جميل الإشارة. يدل على حسن ذوقه» وقوة عارضته في 


 3(‏ 4) متنان في علمي المنطق والبيان. 


(5) الروض الخميل. في مدائح الجميل. 
فاستغرقت جزءاً لطيفاً فى نحو (100) صفحة هذا عدا ما اغتالته أيدي 
© © 6 
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وإلبلكة تفوذعا من الكناة! قال تسق مطرا ديد مؤاليا وفيفيان 
نهر دجلة وقد كتبه إلى أخويه السيد نعمان والسيد عبد الباقي حين 
ذههابهما إلى ديار بكر : 


الأعرو ينا أنه:(المطر )"عوك عزوت شتمس: الأربعاء» تنفس بفم الشوق 
الصعداء؛ء ورمى بوجه الأرض حصى من كف السماء. فناداه 8 
تحقق أن الدائرة على الأرض -: ما رميت إِذْ رميت ولكن الله رمى. 
وحاك الدوئّ بمكوك الريح من سُدى البخار ولحمته شققاً سودا وصبغها 
الليل فكانت ظلمات بعضها فوق بعضء» لاسي ان ات 
العراق في الطول والعرض. واشتد الريح والظلام» وشرع جني الليل 
يخوف صبي النهار كلما أحسسٌ منه بقيام. دن يد المع ف فنا 4 
الأسفن فخ عد الأتوده وأغكه الليل قاءه الجورائ يكل أن كاضديها 
على النهار يتهدد. فهان الأمر فى الجملة وكشفت تقناعها غانية السماء. 
غم إلى قبل عمل الضميس» "اليف حجرت الشيسن» نوا تتليه برقن 
السحب مثثالة على هذه الأرجاءء وسبحت مدافع الرعد حينما انهالت 
الغيوم؛ ولمشيها دوي كعربدة المغموم والمظلوم. حتى إذا توسطت 
البلد» وعلمت استيلاءها على كل أحد. تجاوبت أصوات الرعد كأنها 
مدافع اتصلت أصواتها وتسابقت بالرمي رماتها. وكأن البرق يؤجج 
زخيرها. والصواعق والبردَ قلل وبنادق تدفعها وتثيرها. والغيوم والغبار 
دخانها الثائر. الذي حجب الأبصار والبطتائ. ؤكأن الملائكة قد رمث 
أهل الغبراء. لما رأوا اغبرار صحائفهم بنقيع الفجور والفحشاء. فبكت 
عليهم السماء بدمعها الهتّان. ونادت: رب أكشف الأحزان. . عن هذه 
البلدان. فأين (ابن خفاجة) عن وصف هذا اليوم الأيوم. حيث وصفف 
37 ألمَّ به فألم. بقوله : 


حصب الأباطح منه ماء جامد فنشىي الجلاد ب ةعذاث:دافت 
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فالأرض تضحك عن قلائد أنجم نثرت بهاوالجؤجهمقاطب 
فكأنمازنتالبسيطةتحته فأكبّيرجمهاالغمامالحاجب 

ونعد سويعة انتصرت لهم الغزالة ففتحت عينها من بين أجفان 
السحاب. ورمتهم بنبال أشعتها عن قوس حاجب هالتها قبل أن تتوارى 
بالحجاب. وصرعتهم بقرونها فمزقتهم كل ممزق وفرقتهم أيادي سبأ . 
فانهزموا خوفاً منها هرولة وخبباً. حتى كأن الغيم خيام بيض وسود لا 
حبة سائرة» ونياق حمر في سباسب حائرة. وبقي الريح يصفق استهزاءً 
بهمء و«تمزيقا» لهم وعليهم. وابتسمت ثغور الديار» وفاخرت الشهب 
بها التعياالعيين مه لل الا وان 


وذهبت في اليوم الثاني إلى دجلة» ليشرب فم سمعي الخبر من 
مبتدأه قله وجله. فرأيتها قد اغرورقت عينها من الفرخ بالدموع» وسالت 
على وجنة الزوراء وتلك الربوع. وتزايد بها الوجدء حتى انقلبت 
بالضدء وخرج الأمر من الحدء وظغى ذلك النهر وتمرّد. فَجَسَرٌ على 
الجَسْر وقطعهء وجرى أسرع من السهم إلى البحر ليبتلعه» وتزينت سماؤه 
بكواكب سودهء ولا بدع فالغبراء ضد الخضراء وهو منها معدود. 
وشرعت جواميس «القّففٍِ» تسبح شرعاً في اللجج» وكأنما اعتراها من 
سنا الريح الشرقيّ رهج؛ وتنطح بقرون مغاريفها الأمواج» وتقول لها 
وقد ترامى بعضها على بعض من الخوف -: ليس إلى النجاة منهاج . 
وظنّ الماء أن القفة السوداء الحجر الأسودء فقصدتها الأمواج لتحظى 
بها وتسعد. أفواجاً أفواح» وتسابقت لاستلامها ولا تسابق الحجاج. . 
ثم أيضاً عاد الرعد والمطره من يؤم الجمعة بعد العصر. وبقي يسقي 
الأرض سينا من كؤوس الغنج وؤتلنك الأقداحء حتنى يوم 
السبت....”' فعظمت الأفراح وانقطع ذلك الكرّ والفرّء عند أذان 


(0) بياض في الأصل. 
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الفجر. ولم يستفد من ذلك أحد إلا الرمان» فإنه قد طفح ماؤه وغدا 
يتنقط من غيظه على الزمان. وقد تفطر جلده وعاد يرفضٌ عرقاً مما يلهب 
فى جوفه من جمرات حبّات تتوقد توقد النيران. واصفر وجه الليمون من 
وجله. حيث أخبره نسيم الشتاء بحلول أجله. ..» 

ربيع الأول سنة 1274 


© © © 


أولاده: . 

1 السيد مصطفى زين الدين: ولد سنة 1266 ه وتخرج على 
أبيه وولي القضاء في «الكاظمية) و(سُرَّمَنْ رأى - سامّرًا) و(العمارة) 
و(الاحساء) و(عكا) و(طرابلس الشام) و(القدس) و(طرابلس الغرب) 
و(مكة المكرمة). وعاد إلى بغداد سنة 1339 ه. وعين وزير العدلية فى 
الحكومة العراقية0؟. ٠‏ ْ 

2-السيد محمد عارف حكمة: ولد سنة 1270. وقد سماه جذده 
باسم شيخ الإسلام عارف حكمة صاحب الخزانة الشهيرة في المدينة 
المنورة متفرسا فيه مزاياه كما قال شيخ الإسلام: 
تفرس والدي فيّالمزايا فيومولذت لقبني بعارف 

وقد أخذ العلم عن أبيه والشيخ أحمد السويدي والشيخ أ يدك 
الداغستاني وعبد الرحمن الكردي النقشبندي والشيخ إسماعيل المؤصلي» 
ودرس عند هذا دراسة تحقيق واتقان مع اشتغاله بالكتابة والسعي في 
طلب الرزق. وتقلد عدة مناصب في بغداد وأعمالها منها الحلة والسماوة 
وبندنيج وراوندوز والبيرة» وإمارة فزان من أعمال طرابلس الغرب وهي 


(1) توفى رحمه الله فى 6 ذيي القعدة سنة 1344 وقذ كان على جانب من حسن. 


الأخلاق عظيم . 
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آخر مناصبه استعفى منها وعاد إلى (قَرُوق) وبقي فيها إلى أن توفي. 
وسافر إلى حج بيت الله يوم كان في إمارة بعض أعمال حلب فانكسرت 
السفينة قرب جدّة وغرقت فنجاه الله ففاته الحج فأدى العمرة ثم عاد في 
السعة التالية وحج. ولما كان في فزان حفظ القرآن الكريم» وغيرها 
مدائح كثيرة فيه" ". 

3 -السيد محمود شكري : هو أستاذنا الذي وضعنا الكتاب من أجله . 

4 - السيد حسن رشدي: ولد سنة 1275 وتوفى سنة 1334 ه. 
أخذ عن أبيه ولما توفي احوجت الضرورة إلى دخوله في سلك أهل 
الرسوم فداوم في محاسبة بغداد حتى برع في الحساب» ثم تقلد مناصب 2 
عالية في بلاد كثيرة كالسماوة والناصرية والديوانية وكربلاء. وسافر إلى 
(فَروق) وبقي فيها مدة ثم تقلد منصباً في بلاد الروم. ولم يزل يتقلب من 
منصب إلى منصب إلى أن تولى مالية كركوك ثم حوّل إلى رئاسة مالية 
سعرد فذهب مكرهاً وتوفي بعد مرور سنة عليه فيهاء ودفن في تربة محمد 
تن المكدن الخدت البشهون. 

5 -السيد عمر مسعود: ولد سنة 0 ه. وجرى على منهج 
إخوته . وسلك في الطريقة النقشبندية وزهد وتقشف حتى ترك المنزل وأقام 
في جامع الحيدرية حيث يدرس أخوه أستاذنا الإمام. ثم جد به الشوق إلى 
حج بيت الله فقصده وابتلى هناك بعلة الإسهال فلم ينْجع فيه دواء . وتوفي 
بعد عودته إلى بغداد بأيام وذلك سنة 1318 ه ودفن في مسجد الجنيد 
البغدادي بجانب والده. ولصديقه الشاعر الشهير معروف الرصافي وغيره 
مراث فيه أثبتها الأستاذ في مجموعة ترجم فيها لأخوته تراجم مفصلة. 

© © © 


(!) أعقب ولدين فاضلين: 1 أحمد هاشم. وقد توطن الأستانة منذ صغره وأصبح 
من نوابغ أدباء الترك الممدودين. 2 - عبد الله الموفق: وهو اليوم يدرس الحقوق 
في باريس . 
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عت 
السيد عبد الباقي الألوسي 
75ظ1 م ب 1292 ه 


عالم من فضلاء القرن الماضي في العراق. ورث الفضل والنبل 
من أبيهء وتقدم بجده واجتهادهء وطار في كل مطار. 

ولد ليلة الجمعة لتسع عشرة ليلة خلتُ من صفر سنة 1250 ه7". 
وقرأ ‏ بعد أن تعلم القراءة والكتابة في الكتاتيب ‏ النحو والصرف 
والبلاغة والمنطق والآداب والهيئة والاسطرلاب وسائر الرياضى» 
وأصول الحديث. وتفقه في مذهب أبي حنيفة والشافعيّ على وال 
وبعض تلاميذه وغيرهمء 000 انمد السرؤتعي أله ابن مالك في 
افك 


ش وبعذ وفاة أبيه لازم العالم المتصوّف الأديب عيسى البندنيجي 


(1) وقد أرخ ولادته كثير من الشعراء منهم عبد الحميد الأطرقجي والسيد عبد الغفار 
الأخرس. قال الأول: 
طربا يمن سر الورى ميلاده ١‏ وسرى نسيماللطف في الآفاق 
علمت حمامات اللوى بمجيئه فبتزينت من ذاك بالأطواق 
باأسافى انسراكم فيمن بذا معخلفاً بمكارمالأخلاق 
فرداً أتى وبه استعنت مؤرخحا ١‏ ثمالسرور لكم بعبد الباقي 
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البغداديّ وقرأ عليه الأصلّين والتفسير والحديث والمعانى والحساب 
وسائر العلوم النقلية والفقلية إن أن أكمل عليه (الجادة) ريا فأجازه 
(فى جمادئ الألئ سنة 1273 ه) إجازةً عامة حسب العادة المألوفة 
ار له وليمة كبيرة حضرها العلماء والأدباء وعليه القومء وتناشد فيه 
الشعراء غرر القصائد منهم شاعر العراق الشهير عبد الباقي العمري . 

وكان فيه ميل إلى السفر شديد مع صعويته في ذلك الحين فسافر 
في صغره مع أبيه إلى القسطنطينية سنة 1267 فراقه مناخها. .وامتلك قلبه 
جمال مبانيها ومحاسن الطبيعة فيها فانتابها بعد ذلك مراراً عديدة؛ وفاز 
مرة بالمثول لدى السلطان ونال منه أسمى المراتب والمناصب. 


وفي سفره الثالث إليها عرّج منها على الحجاز لحج بيت الله 
الحرام فمرٌ بطريقه على (القاهرة) ورغب إليه بعض الفضلاء في تأليف 
رسالة موجزة في مناسك الحج فأجاب ملتمسه وألفها مرتبة على مقدمة 
وثلاثة فصول وخاتمة وأسماها (أوضح منهج إلى معرفة مناسك الحج) 
وطبعت في القاهرة. 

وتقلب رحمه الله في مناصب سامية» وأنعم عليه السلطان في سفره 
(سنة 1292) إلى القسطنطينية بمولوية المخرج في أزمير وبالوسام العلىٌ 
الشأن. وتقلد عام 1294 قضاء (كركوك)ء وآخر ما تقلده قضاء (بتليس) 
فأورقت حتسته يللا وأسقاما حملتة إلى 'مغادزتها إلى واطة افجات وفن 
أنحل جسمه ونهك قواه المرض فبقي يكابد آلامه حتى توفي صباح 
السبت (11 صفر سنة 1298 ه). ودفن بجانب مرقد أبيه المبرور في 
مقبرة الكرخى. ورثى بقصائد عديدة منها قصيدة لعباس العذاري ولمحمد 
بانعية التميعي. وأعنية رحمه الله ولدين أفضلهما (السيد عاكف). 


56 


وله مؤلفات لا بأس بها وهي : 

1 - (أوضح منهجء إلى معرفة. مناسك. الحج) وقد مر ذكره. 

2 (البهجة البهية» في إعراب الآجرومية) ألفها في صباه. 

3 - النهجة السوية» في شرح الآجرومية. 

4 - الفرائد السعدية» في شرح العضدية. 

جح :(الفرائك؟ ا لالوسية» على الرسالة الأندلسية) في العروض طبعت 
سنة 1312 ه في مطبعة دار السلام ببغداد وعليها تعليقات لشيخنا 2 
المرحوم السيد علاء الدين الألوسي. 

6 - النهجة المرضية؛ في شرح الرسالة الأندلسية. 

7- فيوضات القريحة» شرح الصفيحة. 

8 - أسعد كتاب في فصل الخطاب. 

9 القول الماضيء فيما يجب للمفتي والقاضي. 


560 -الروضة اليانعة؛ في بيان السفرة الرابعة ‏ وأخبرني حفيده 
الدكتور إبراهيم. عاكف أن له مجموعة فيها أخبار أسفاره» وربما كان له 


غير ذلك مما لم أعرفه أو لم أسمع به. 
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7م د 1325ه 


. ولد السيد عاكف بن العلامة السيد عبد الباقي الألوسي في بغداد 
سئة 1271 هاء وتثقف في مدارس الحكومة التركية» وتعلم في صغره 
مبادىء اللغة العربية والفارسية. وأتقن التركية وبرع في الإنشاء بها . 
ونش فيه تذكاء وهمة وأكثر أهل الهمم في ذلك العهد كانت تتوجه 

هممهم إلى الانتظام في سلك الحكومة طمعاً في الحصول على 
المقامات الحالية فالتحق أولاً بدائرة البرف والبريد وعين مديراً لها في 
بعقوبة نم اننظم :في (العالية) ثم في (الداخلية) يت اتير 0 
و 0 فعين قات ثم مقام في الحيء 
فالسماوة» فالقرنة» فالصيرة» ثم في الشامية 007 


وقد كان مِنَا عند الحكومة الأقوى في العراق إذ كان واحلم بيغتي كن 
حملة مدربة وجيش عرموم: : كانت عشائر الشامية أكثر القبائل مانا 
لكر 0 دي الضرائب والرسوم و أقلقت اراحتها 
غير حرب وضرب غير هل البطل 0 العليم الاقتدارء فكانا > كلما 
طائعين» وينقادون ا ولا تزال سيرته مكررة يو ولك الجات: 
إلى يومنا هذا. 
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وقد كان السيد عاكف ينال أكبر منصب لولا سقوط الحكومة 
ووقوعه أسيراً بيد الإنكليز غلطاً فقد كانوا يحاولون أسر غير واحد من 
أعراة الترك المسكر ين «(ابنة عاك بك) بلغهم أنه مختف في بغدادء 
فساقهم القدر إلى المترجم فسجنوه في العمارة ولم يكد أهله يقنعون 
الإتكلين ببراءته ويطلقون سراحه حتى أتى نعيه رحمه الله عليه. وقد 
أعقب خمسة أبناء نجباء بقي منهم اليوم : لفك أمين «مهندس». الدكتور 
إبراهيم عاكف. السيد ظافر «مهندس». 
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3 العالم المصلح الكبير 
العلامة السيد نعمان خير الدين الألوسي 
9 م - 1317 ه 


مسمى الإصلاح ومفهومه واسع جداًء وهو يختلف باختلاف 
الأزمنة والأمكنة والأصحاب والاتباع والمريدين والمخاطبين من الناس . 
ولا يخلو زمان ومكان من أناس فيهم قوة استعداد وميل فطري إلى 
الإصلاح وتحرير العقول من نير الخرافات والأوهام: يهيبون بأقوامهم 
إلى الحق ويدعونهم إلى ترك ما وجدوا عليه آبائهم من الخزعبلات 
والأباطيل. . . 


وهؤلاء ليسوا في التأثير على العقول والنفوس على حد سواء. بل 
إن تأثيرهم ليختلف ويكون بقدر ما أوتوا من مقدرة ووجدوا من مجال» 
وحسبما اختطوا لهم من الخطط التي يسيرون عليها في الدعوة 
والإرشاد. 


بيئته وتغلب الجهل والخمول على أهلها يخشى على حياته فلا يقوى 
على المجاهرة» بل يضطر إلى المداراة والمماشاة فلا يظهر أثره بل 
يكمن فيه. أما إصلاحه فيكاد ينحصر في بعض ذوي قرباه ومريديه ولا 
يتعدى ذلك . 
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ومنهم من استحكمت مريرته وتعاظمت جرأته فيخاطر بنفسه ولا 
يبالي بشيء بل يستسهل الصعب» ويستخف الأثقال» فينهض للدعوة 
ويركب في سبيلها كل صعب وذلول» وجد في الأذهان استعداداً للتلقي 
أم لم يجد؟ ولكن من استوطأ هذه السبيل لا يلبث أن تفل عزيمته 
ويغلب عل أمره فتذهب أقمالة كاة مورك :وندن عن :وفي لخرضه: من 
اكد العيزانة“ لابرانذا : الفياقنة قاتدا : 


ومنهم لا هذا ولا ذاك: لا يركب مطية الهوس والغرور فيتعسف 
المجاهل في سبيل الدعوة ثم يطل الدماءء» على الأثراء ‏ ولا يقتل ما 
خلق الله فيه من استعداد وسلامة فطرةء وما وهبه من علم وفضل باتقائه 
شرور البيئة واستبداد الجاهلين. 


بل يكون وسطاً في أمره: يجرؤ عليل الدعوة ولكن بالحكمة 
والموعظة الحسنة ويجادل أهل الباطل ولكن بالتي هي أحسنء ثم يبشر 
وينذرء وييسر ولا يعسر. حتى إذا ما نمت العقول» وقويت المدارك. 
التف حوله ناس ذوو حول وطول وعرفوا الحق فاشغوة:. قلا يليفون أن 
يؤازروهء ويشدوا عضدهء ويأخذوا بناصرمء وينشروا مبادئه» فينجح ويم 
له الأمرء ويعود بعد أن كابد المشاق تتكيون اللواء تظفوا : 


وهذه الطريقة هي الطريقة المثلى في الإصلاح ولا نجاح إلا 
تدلوكها - وعي وإن كان السير عليها بطيئاً لكنه يكون أرسخ وأحكمء 
وهي التي جرئ عليها تبينا صلى الله تعالى عليه وسلم في دعوةة 
العظمى» وحث أتباعه وأصحابه على سلوكها. ثم جرى عليها جل 
عقلاء المصلحين من أئمة الدين في تنقية الدين من أوضار المبتدعة 
وذوي الأهواء والبارتت أولعك الشييد غَيروا فى الظاهر شكلهء وقلبوا 
وضعهء ووضعوا من شأنه بما زادوا 9200 وأفسدوا من جواهرء 
حتى أبرزوه للعيان والأمر لله بهيئة شوهاء منكرة ينفر منها كل من ينظر 
إليها. وشيخ كا مهما" اليس تمان الألوسى واحد من أولئك العلماء 
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المصلحين الذين جمعوا بين الجرأة على الدعوة» والإرشاد بالحكمة 
والموعظة الحسنة. 


بف 


لرجمته: 

ولد رحمه الله (12 المحرم سنة 1252): في أرض التعصب 
العم والجمود الذميم. تحت سماء الجور والاعتساف. ولكته نشأ 
بفطرته حر الضمير نيّر البصيرة. وربي على الآداب الإسلامية الفاضلة 
فشب مسلماً عاقلاً فاضلاً غيوراً على مصالح الأمة والوطن والدين. 
ولؤلا أن يتبح الله له من ينمي فيه قوة الاستعداد ويربي في الجملة ملكة 
الاستقلال فيه (وهو أبوه الإمام أبو الثناءء وتلميذه العالم السلفي السيد 
أمين الواعظ) لغلبه جمود البيئة») وحشو المعممين» واستحؤذ عليه 
الخمول. دقع ها بوحبة مدعي نظ يعوا وير و وضعفت 
ملكة استقلاله ووهن منه الحزم والعزم ضرورةً. على أنه بالرغم من 
اجتنابه ذوي العاهات السارية الفتاكة لم يسلم من العدوى كل السلامة 
بل سرى إليه أثرها فظهر في بعض مؤلفاته: (غالية المواعظء والإصابة 
أي منع النساء من الكتابة) ولكن حسبُ من نشأ في هذه البلاد في تلك 
الأيام الحالكة فخراً ‏ أن يكون مثل السيد نعمان في استقلاله واعتدالف 
وجرأته على الدعوة ومجاهدة فريق الجمود والتقليد. 

وقد تولى في شبابه بفضله ونبله القضاء في بلاد متعددة فسار سيرة 
مرضية حمد عليها وحبب إلى الفتوين برك رد رعو قنك ا لول 
يوم تولى قضاءها: 
لتصف الشريعة للواردين فقدجاءهااليوم(نعمائّها) 
وقد كان مطروفةعينها فنالالشفافيهإنسائها 
© © © 
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ثم ترك المناصب خشية أن تشغله عما هو آخذ بإتمامه من تأليف 
ونشر. وفي سنة 1295 ه قصد مكة المكرمة لأداء فريضة الحجء ومر 
يقة إليها على مصر القاهرة لطبع (روح المعاني) تفسير أبيه الإمام. 
فاتفق له أن أطلع على (فتح البيان) تفسير امام المصلح الكبير ناشر ألوية 
العلم السيد حسن صديق خان ملك بهوبال ‏ وقد طبع في مصر - فراقه 
واعحيطه اواء صاحبه العلمية والإصلاحية وتمنى أن يتصل به ولو مكاتبة. 


فلما وصل مكة طفق يسأل عن الرجل ويبحث عن مؤلفاته فأتبح له 
رجل خبير بأحواله (وهو الفاضل الشيخ أحمد بن عيسى النجديّ) فزودّه 
منها بما زاد إكباره له وإعجابه به واشتياقه إليه. وعند قفوله كتب إليه 
كتاباً يستجيزه فيه ويذكر له تعلق قلبه به لقيامه بالدعوة إلى مذهب الحق 
فما كان منه إلا أن أجاب ملتمسهء ثم اتصلت بينهما المراسلة إلى أنْ 
قطع حبالها الجمام. 


وفى هذه الأثناء كان السيد خير الدين يؤلف كتابه الجليل (جلاء 
العدين د با قي لاحيرية) قذي أتمه (في شهر ربيع الآخر سنة 
7 ها) قدمه إلى خزانته. ورغب إليه في نشرهء فحقق له أمنيته 
وأصدر أمره بطبعه في دار الطباعة بمصر. ولم يقتصر بتلك الصداقة 
المتينة على هذه الاستفادة وحدها منه فحسبء بل استفاد أيضاً ما قوي 
به على نشر مذهب السلف الصالح في العراق وخدمة الأدب والعلم 
بطبع مؤلفاته ومؤلفات أبيه ومؤاساة الفقراء والمساكين كما يؤخذ من 
كتابه إليه المنشور ر في مقدمة الجلاء. 

وفي سنة 1300 قصد الآستانة لإعادة ما اغتصبته يد الجور من 
حقوقه إلى نصابهء فمر على سورية وبلاد الأناضول» واجتمع يعلماء 
هاتيك الديارء فحاز إعجابهم» وأجاز وأجيز حسب العادة المألوفة. 

فلما وصلها وألقى فيها عصا التسيار واجتمع بأولي الأمر وأرباب الحل 
والعقد. عرفوا فضله وأحلوه رحيباً ل في تكريمه. وأنعم عليه 
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السلطان عبد الحميد الثانى بمراتب عالية» وأصدر أمره بإعادة مدرسة 
مرجان إليه. وبعد أن قضى فيها سنتين آب إلى بغداد» وتصدر للتدريس 
بعنوان (رئيس المدرسين) ونشر مطويّ الفضائل ومكنون العلوم؛ وحصر 
أوقاته في التدريس والتصنيف» فكان يذهب إلى المدرسة صباحا ولا 
يعود إلى بيتة إلا منناة: “وفك هتأته الشعواء بالعؤد»<وارخت 'توسيه 
السدرسة إليه تعقنافن عديتة: حتها'قول السندشيات الموضلي من 
قصيلة : 


وافى وعرفانهوالعلم عرقه إلى رجال ذوي علم وعرفان 

والنكة جاه يتك انه منيفن] نم افرط الوافف الب 

واليوم قد ا الجناب إلى يقذاة بالجية مقس رلا بإحسان 
© © © 


وكان رحمه الله جوزي زمانه في الوعظء وقد بلغ في حسن التذكير 
والإرشاد النهاية» فكان في كل سنة يجلس في شهر رمضان للوعظ»ء في 
أحد المساجد الواسعة فيقصد من أظراف البلد حتى يغصٌ المكان 
بالمستمعين - فاتفق له (في شهر رمضان سنة 1305) أن استطرد في 
متجالسة -.والتحذيث ذوى شجوة - بحت سماع الموتى»فذكو ما قاله 
علماء الحنفية في كتبهم الفقهية من عدم سماع الموتى كلام الأحياء وأن 
من حلف لا يكلم زيداً مثلاً فكلمه وهو ميت لا يحنث وعليه فتوى 
العلماء وهو المرجع لدى المحققين ‏ فقام حشوية بغداد وقعدواء 
وأنكروا عليه هذا العزو وأثاروا أفراد جهلة العوام» والمرجفين في مدينة 
السلام» وكادت تقع فتنة تسود وجه التاريخ . ولكنه: بدهائه وحلمه: سكن 


(1 يريد أنها مشروطة لا علم أهل البلد. 
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ثائرتهم. فجمع في اليوم الثاني كل ما لذيه من كتب فقهاء المذاهفب 
الأزبغة وارتقى كرسيّ الوعظ ‏ وقد احتشدت الجموع ‏ فأعاذ البحث 
وصدع بالبيان ثم أخذ يتناول كتاباً كتاباً فيتلو نصوص العلماء ثم يرمي 
بها إلى المستمعين ويصرخ: هؤلاء هم علماؤكم فإن كنتم في ريب منهم 
فدونكموهم وناقشوهم الحساب! حتى إذا ما فرغ نهض واخترق الجموع 
الثائرة غير وجل ولا هيّاب فأقبلوا عليه يقبلون يديه ويعتذرون إليه من 
قيامهم بتخريك المرجفين من فريق المقلدة والجامدين. هكذا حدثنا من 
حضر الواقعة. 

ثم ألف رسالة لطيفة جمع فيها ما دبره الفقهاء ء في هذا الباب 
وأسماها (الآيات البينات في عدم سماع الأموات). 


كان مدل صناه شكونا بالمطالعة وميالاً إلى جمع الكتب النادرة 
فوفق لتأليف «مكتبة» حافلة تعد اليوم من أغنى خزائن كتب بيغداد 
وأحفلها بالمخطوطات النادرة» ثم وَقفها على مدرسيهء وعين لها 
محافظاً يتعهدها رجاء المنفعة بها أبد الدهرء وحباً بالذكر الجميل وهو 
تحت رجام القبر. 

وهكذا أمضى جره + أمشياة بالذرين والحدريسين: :بالوعظ 
والإرشاد. بالتأليف والنشرء . بمجاهدة الباطل وفرق الابتداع بجمع 
الكتب ووقفها في سبيل العلم. . 

نعم هكذا أمضاهء صابراً ومحتسباً أجره على الله. حتى أتاه اليقين 
صبيحة يوم الأربعاء السابع من المحرم سنة 1317 ه ودفن في مدرستَهٍ 
بجانب مرقد مرجان تحت القبة مقابل الباب. فرزىء الإصلاح برجله 


الفذ في العراق وفقد العلم ركن نهضته العظيم. وكان نبأ وفاته الوطأة 
على عار في فضله ولبله. رحمه الله . 
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صفاته وشمائله: 

قدر الله أن يموت السيد نعمان قبل أن أحظى أنا بزيارة هذه الدار 
بنحو ثلاث سنوات”؟؟ ونصف سنة ولا أراه فأتشرف بوصفه لمن يتوق 
إلى معرفة صفاته! لذلك: لا تأمل أيها المطالع في كتابي أن أزوّدك منها 
بشىء طائل غير ما تنسمته من سطور مؤلفاته» ومحادثة أصدقائه ومريديه 
ا 

طالعت كتبه وأكثرها في الجدل - فرأيت منه عالمآً ليع وأذيا 
جليلاً ؛ نزيه القلم» أذين التقنى» امتفيا للختو امسق متها عن 
العيث» منصفاً وعدلاً في الحكمء وا سع الحلمء شديد التحري للحق ‏ 
كما أخذت منها: أن عقله كان أكبر من علمهء وعلمه أبلغ من إنشائه؛ 
وإنشاءه أمتن من نظمه. 

وَحَرتف: أنه كان خزانا بوكلا خحوة يتايية لما كله عونا ركنا 
تقياً نقياً» ورعاً زاهداً. يأخذ ما صفا ويدع ما كدرء حفياً بالأهل وذوي 
القربى والأصحابء منشطاً لأهل العلم» مستقيما في العمل» حلو 
المفاكهة» لطيف المحاضرة» بشوش الوجه. 

وقد رأيت كلمة فيه للأديب أبي النصر يحيي السلاوي في مجلته 
«الحقائق» ننقلها هنا... قال: 

«وقد حظيت بصحبة الأستاذ المشار إليه منذ لقيته بدمشق الشام 

سنة ثلاثمائة وألف أيام قدومه من العراق قاصداً دار الخلافة المحمية» 

ثم بالأستانة العلية في السنة التي بعدها فرأيت منه ذاتاً شريفة يلها 
سمحاًء وعلماً وعملاً حبب إلى التردد عليه» والانتساب إليه» فجعلت 
أراقب الفرصة التي تجعل لي حظاً في الاستفادة مما لديه» حتى حضرت 


(1) نسجل بهذه المناسبة تاريخ ولادتنا هنا. وقد كانت فى أوائل جمادي الآخرة سنة 
عشرين وثلثمائة وألف من الهجرة. 
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بين يديه في خلال أوقات متفرقة شيئاً من «حاشية رد المحتار على الدر 
المختار» لمؤلفها ابن عابدين. وكان بودي أن أتلقى عنه كثيراً من الفنون 
والعلوم؛ لولا ما شغلت به من عوارض الغربة والهموم؛ ولكن سماحة 
نفسبه'الكريمة وأخلاقه المشهورة أخلفتني خيراً مما فرط مني لعدم 
مساعدة الوقت فكان يتنزل لتشريفي؛ ويتعهدني في الزيارة في منزلي مرة 
اال ات بحمد الله 


.. إلخ). 


أما صفته فقد قالوا: كان رَبِعةً نحيفاً أبيض اللون يميل إلى 
الصفرة» وفي أواخر أيامه ثقل سمعه. ولم يزيدوا.. و(رسمه) هذا لا 
يفكلة لمقلا كيح أنه فر على حين غفلة منه بعيد نقاهته من مرض 
نزل بهء وهو في سفينة بخارية تمخر به عباب (دجلة) إلى (البصرة) 
للدرهة اوققاء دون الا 


مؤلفاته: 


- جلاء العاينين في محاكمة الأحمدين: : أحمد بن تيمية الإمام 
المجدد 0 وأحمد بن حجر الهيتميّ أحد متفقهة الشافعية الجامدين . 
خلق من الجماد كو لحماة اهار من الجمود! ‏ فسمى ابن حجر 
فطابق الاسم المسمى. وكان هذا شديد الطعن في أئمة الإصلاح ولا 
سيما في رافع لوائهم الإمام ابن تيمية فقد ملأ كتبه من عبارات الازدراء 
به والطعن فيه ولا سيما خاتمة «فتاواه الحديثية» فإنه شنع فيها عليه 
تشنيعا وعزا إليه كل مثلبة وعقيدة فاسدة وآراء كايدة مما هو خلاف ما 
صرح به الإمام في مؤلفاته الكثيرة. ثم جاء قوم لا يميزون القشر من 
اللباب. ولا الخطأ من الصواب». فحملهم الجهل بمرويات العلماء على 
الأخذ بأقواله دون غيره وتمسكوا بها تمسكاً جرهم إلى تفكير كل من 
حدث بخلاف ما يحدث به ابن حجر! 
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فلما رأى السيد رحمه الله تفشى تفسيره السيء في طلاب العلم 
البعيدين عن الوقوف على تفاصيل الأدلة من الكتاب والسنة لم يجد 
بدا من تبيان الحق من الضلال وفاءً بالميثاق الذي أخذه الله على 
العلماء. فأعمل يراعته العسالة في تأليف هذا الكتات الجليل :فضاء كان 
جامعا منائعاً .يقبت فؤاد المنصف ويجلى عن العين غشاوة الباطل: ١‏ 
فيه جانب الأدب والإنصاف» وتجرد عر لهاك التشيع والحب. - 
المسائل بأدلتهاء وضم الأشنياء إلى نظائرهاء وتحرى العدل» وجانب 
الجورء حتى كشف عن وجه الحقيقة الحجابء وي الخطأ من 
الصواب» وهنالك غرف من هو مرتاب! وقد طبع الكتاب (بالمطبعة 
المصرية ببولاق) سنة 1298 بأمر ملك بهوبال العالم المجدد الشهير 
السيد حسن صديق خان عليه الرحمة. فجدير بكل مسلم أصيب بداء 
التقليد أن يدرس ما بين دفتي هذا السفر الجليل من المباحث الإصلاحية 
ويتدبره جيداً» ليصفو جوهر عقله من عرض التقليد الأعمى ويطهر من 
أوضار الحشويية! 


الجواب الفسيحء لما لفقه عبد المسيح: سفر عظيم في 
مجلدين كبيرين رد به الرسالة المنسوبة لعبد المسيح بن إسحاق الكندي 
التي أجاب بها في زمن المأمون رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشميّ 
حيئما دعاه فيها إلى الإسلام. وكلاهما فيما يظهر مزورء أريد به» ترويج 
الباطل على ضعاف البصرء وقصار النظر. وقد طبعت الرسالتان في ليدن 
سنة 1880 م. ثم في غيرها من بلاد العرب» والرد في المطبعة 
الإسلامية بلاهور قاعدة ينجاب من ممالك الهندء و1 فرغ من تأليفه غرة 
جمادى الأول سنة 1306. 


3 غالية المواعظ : طبع في مصر مرتين» في جزءين » وهو عملة 
الواعظين اليوم. وقد قدمنا أنه من مؤلفاته التي كتبهاقبل أن يتحرر من 
أغلال التقليد ويتطهر من أوضار الحشو. 
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- الأجوبة العقلية» لأشرفية المحمدية: كراسة أجاب فيها عن 
سؤال وجهه محررٌ في جريدة الحبل المتين الفارسية التي تصدر في 
كلكلتة بالهند إلى علماء الإسلام طالباً إثبات دعوى أن النبي خاتم 
الأننياءة وأن شريعته نسخت سائر الشرائع وو.. .. إلخ. طبعت في 
مطبعة كلزاز حسنى ببمى سنة 1314 ه. 

5 - صادق الفجرين» فى جواب البحرين: كتاب حول علي 
ومعاوية رضي الله عنهماء في نحو (70 صفحة) بالقطع الكبير ولم يطبع. 
ومنه نسخة في خزانتنا (الخزانة الآثرية) وفي خزانة المترجم (الخزانة 
النعمانية) فى مرجان. ٌْ 

6 - شقائق النعمان. في در شقائق ابن سليمان: كتاب جليل ألفه 
في صباه ردأ على بعض معاصريه ممن أسرف في اللغو. منه نسخة في 
(الخزانة النعمانية) بخط المؤلف وهى فى نحو 100 صفحة. 

- الأجوبة النعمانية» عن الأسئلة الهندية: كتاب فى مسألة 
الاستواء وخاتمية النبوة المحمدية»في نحو 22 صفحة بالقطع الكبير. 
بخط المؤلف فى النعمانية. 
الييد, تكله كيه ممما فليرنله وارتائ ومن لا توافقه فيما' ذفنت اله 
ولدينا من الأدلة الشرعية والعقلية ما فيه مقنع إن شاء الله تعالى! 

9 الحياعء في الإيصاء : طبعه ابنه الإسناد السيد علي علاء الدين 
في الأستا 

0 سلس الغانيات» فى ذوات الطرفين من الكلمات. كتاب 
لغوي في الأسماء التي تقرأ من أولها وآخرها طرداً وعكساً مثل قلق 


وسدس وخوح وليل. طبع فى المطبعة الأدبية ببيروت سنة 1319 ها 
وعليه تعاليق لطيفة لولده شيخنا السيد علاء الدين. 
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1- مختصر ترجمة الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي . 

2 الطارف والتالد» في إكمال حاشية الوالد: على شرح القطر 
للإمام ابن هشام النحوي الشهير طبعت في القدس سنة 1320 ه. 

3 حور عيود الحور: مجموعة من نظمه ونثره» ذكرها شيخنا 
ولم أعثر عليها في خزانة كتبه. 

© © © 

ونشر فى القسطنطينية سنة 1302 ه «كتاب ألفاظ الأشباه والنظائرا 
المنسوب لعبد الرحمن الأنباري والصواب أنه لعبد الرحمن بن عيسى 
الكاتب الهمداني واسمه «كتاب الألفاظ الكتابية» بدليل الطبعة 
القسطنطينية نفسها في عنوان المقدمة (ص 4) وبدليل ذكر صق 
الأعشى) ذلك في الجزء الأول (ص 62) وقد طبع في بيروت يا 
سنة 1885 م سوا إلى الهمداني ياسم «الألفاظ الكتابية» . 
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0 


أو لاده: 


1 السيد ثايت الألو سي 
1م د 1329 ه 


هو أكبر أنجال السيد نعمان سناً. ولد فجر ليلة الأحد لست عشرة 
ليلة خلت من ذي الحجة عام 1275 ه. ونشأ على حب الفضيلة فرضع 
لبان العلم والأدب من أبيه وتلقى شيئاً من العلم عن غيره أيضاً. ٠‏ ثم 
ره لي ال 


والحماسة وغيا: 


وابتلى وهو في شرخ الشباب بغائلة «العائلة» فاضطر إلى ارتياد 
مسالك المعيشة فلم يجدها إلا في جانب الحكومة» وساح في كثير من 
الأمضار»: وشخض إلى الأستالة أريع :مرات» وإلى الحجاز مرة'فأذى 
فريضة الحج المقدسة. وتقلد القضاء ء في أنحاء العراق كالنجف وكربلاء 
والسليمانية» ثم في الأعساء: (هحدينة: بالبحرين معروفة مشهورة)» فأحبه 
أهل كل بلدة تقلد قضاءها وحكم فيها لما كان عليه من الورع والعفاقف: 
والعدل والإنصاف. . وبعد عودته من الأحساء ارتأى أويخست التوظيك 
ويشتغل في الزرع والضرع لما فيه من البُلَهْنية والحرية المطلقة وسعة 
الرزق غالباً فاشتغل به به سنين عديدة فخاب مأمله ولم ينجح» حتى إذا ما 
صفرت يذاه وخوى وفاضه وبدا إنفاضهء اضطر إلى طرق أبوانتن 
الحكومة فالفقي» نينا لبلدية بغداد فتقلدها نحو سنتين وكان قوي 
الشكيمة لا يحابي ولا يداجي ولا يرجى أحداً في أمرٍ ما لم ير الحق 
بجانبه. فلما لم ينزل على إرادة أمراء ذلك العصن.ء عصر الجور 


والاعتساف ‏ اشّخب غير واحد للرئاسة وعزل منها. 
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ولم تمض مدة يسيرة حتى سعى فيه بعض المنافقين من فريق 
الجمود والتقليد الأعمى إلى الوالي - وهو يومئذٍ عبد الوهاب باشا وكات 
من أعداء أهل الإصلاح أمثال أبناء الأسرة الألوسية النبلاء - فكتب إلى 
عبد الحميد بما أوجب إصدار أمره بتبعيده عن بغداد فلما وصل هو ومن 
معه الموصل أكبر ذلك رؤساؤها فكتبوا إلى عبد الحميد يبرئونه ويرغبود 
إليه فى نَفُى النفى عن الثابت فجاء الأمر بإرجاعه فعاد وهو قرير العين 
عدلان. كاك مدة الذهاب والإياب نحو شهرين. 

ثم عاد إلى تعاطي الزراعة فلم ينجح أيضاً فاضطر إلى النزوح عن 
بغداد فسافر إلى الأستانة بعيد الانقلاب العثماني فقلد قضاء لواء 
السليمانية فابتهج به أهلها ابتهاجاً عظيماً لما يسمعون عن سيرته المرضية 
وأفعاله المحمودة دة فبقي فيها ما ينيف على السنتين حتى أتاه الموت بغتة 
ليلة الأحد لثللاث الت للك لوي القعدة سنة 1329 فد ناكا 
حاف ا ل ' تندبه وتبكيه. ودفن رحمه الله هناك ومشت في تشييع 
جنازته البلدة كلها . 


كان رحمه الله تعالى فاضلاً وقوراً متواضعاً حسن السجاياء جميل 
المزايا. يود الضيف ويكرم الجارء نزيهاً من الفحشاءء بعيداً عن النميمة 
والرياء»ء أبيّ النفس عزيز الجائب. وكان ابن عمه شيخنا الإمام من 
أعظم الناس إعجابا بأخلاقه وآدابه ولطالما ذكره وتنشس الصعداء عليه 


وكان يميل إلى البداوة ويطربه حديثهاء ويحب الخيل ويقتني منها 
العراب ويتتبع ما ألف فيها المتقدمون من الكتب الجليلة فيطالعها 


(1) وهم: السيد جلال الدين (محام). السيد حسن (كان ضابطاً في الجيش 
العثماني). السيد إبراهيم (مدرس مرجان خاله الإمام). السيد عيسى (كان 
ضابطاً). السيد يحيى (كان ضابطاً في الجيش العثماني والآن ن يشتغل في الزرع 
والحرث). السيد عطاء الله (توفي). السيد موسى (طالب في الحقوق وموظف في 
الأوقاف). السيد سيف الدين (ميقلاسق). الست غك الرزاق (تلميذ). 
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صفاتها وشياتها وعيوبها وما يستحب من خلقها وخلقها. . . 
© © 5 
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2 السيد على علاء الدين الألوسي 
1م 1340هه 


محيّدٌ شريف» ورأي حصيفء وأدب ونبل» وكرم وفضل» وعلم 
غزيرء وعقل كبير» ونظر ثاقب» ورأي صائبء وحلم ووقارء وكرامة 
نجار» ودماتة أخلاق» وحواش رقاق ‏ خلال ندر من اجتمعت فيه من 
الحا ولقد رأيت أستاذنا العلاء من أجمع الناس لهاء وأعظمهم 
اتتضيافا بها . يضم إليها جرأة أدبية ونزاهة «وجدان» وصراحة ضمير 
وصدعاً بالحق. فهو ولا أبالغ ‏ من النوابغ الذين يندر أن تجود 
بنظرائهم الأيام . 

وقد امتاز على علماء ء قطره أو عصره بأكثر هذه الخلال الحسنة 
وبغاذل أخرف ايض » منها جمعه بين العلم والأدب والسياسة. . وقلّ من 
اتصف من علماء الدين بذلك فقد كان متوغلاً في السياسة توغله في 
العلم والأدب» وله فيها مواقف محمودة تشهد له بطول الباع وبعد 
النظر. ومنها خروجه على العادات المألوفة وخلعه من عنقه ربقة التقاليد 
المتغلغلة في نفوس القومء واجتهاده فيما يعرض له من الأحكام الدينية 
والاختلافات المذهبية» وتمسكه بما يماشي العقل جنباً لجنب وبما 
يعاضده البرهان القاطع والحجة النيرة. ولذلك كان الجامدون من فريق 
المقلدة يشنعون عليه وينبزونه «بالوهابية»! . 


ثم له ميزة أخرى هى غاية فى الحسن. وهي: حَمّدانه عن «الجادة» 
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المعهودة في التدريس عند المشايخ» ونبذه كتب الأعاجم ذوات 
«الحواشي» و«الأذناب» و«الذيول»! وراءه ظهريًا. ثم انفراده بين القوم 
في حسن الإلقاء وتقريب المسائل من الإفهام بأسلوب غريب. 

ولقد كُتب لي - بعد أن انضممتٌ في سلك أهل العلم ‏ أن ألازم 
الوجل راعذ عنة زهاء مكة اشير فامعقزت: فى هذه الفدة من عله 
الغزير وتقريره البديع وتشجيعه العجيب مالا أكاد أستفيده من غيره في 

فتلك لعمري! خلال عبقرية نادرة جداً فى مثل جيله وبيئته» يستحق 
عليها علاءٌ الدين» أن يُعَدّ في فريق المصلحين. وهو وإِنْ لم يتح له أن 
ينشر مبادئه الشريفة التي ورثها من أبيه المصلح فقد ظهر أثرها في فريق 
من تلاميذه واضحاً جلياً فأزهرت بهم أندية العلم في بغداد. ويرجى من 
بعضهم أن يهيب بالقوم إلى تلك المبادىء السامية إن شاء الله. 
در جمهتاه: 
العلم والأدب ونشأ كما ينشأ ربيب العز والمجد. ثم تلقى المبادىء 
التعليمية من أبيه وابن عمه شيخنا الإمام السيد محمود شكرق الالومي 
جميع أصحابه. وقد فطر منذ نعومة أظفاره على الأدب فعكف عليه حتى 
ملا منه الوطاب» وقال الشعر قبل أن يبلغ الحلم وأجاده. ولما:انقضى 
زمن شبيبته أقل منه بل انصرف في الغالب عن نظمه وكان لا يقوله إلا 
لخاطرة تمر يفكرهء أو معنى بديع يجيش بصدره. فينظمه في سلك متين 
لا يعروه وهن أو ضعفف. 

وقد حج في صباه مع والده وسافر إلى الآستانة مراراً منها مرة مع 
أبيه وتعلم فيها اللغة التركية والفارسية وأتقن الأولى حتى نظم فيها. 
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وانتظم في سلك طلاب (مدرسة النواب «القضاء»! ونال منها الشهادة. 
ثم قضى في فلسطين ويعلبك وبلاد العراق: العمارة والديوانية وبغداد 
وغيرها . 

وفي سنة 1299 ه أوفده والده على الإمام المجدد الشهير النواب 
السيد حسن صديق خان ملك بهوبان صاحب الأيادي الجليلة والماثر النبيلة 
اف فلح هونن أبيها أبن القاة فى فى عاد حو بتي عدريوها 
لأف مفه نيوا شروب اللحقار: والتكري: رابحا عليه نشت ايضيع هذه 
الفرصة سدى فقرأ عليه وعلى شيخه المحذث الكبير الشيخ حسين بن 
محسن اليمني الأنصاري ما تيسر له. وأجازه كل منهما إجازة عامة. 

ولما توفي أبوه سنة 1317 ه قام مقامه وولي تدريس مدرسة 
مرجان في الرصافة والشيخ صندل في الكرخ فتخرج به كثيرون. 

ولما كان الدستور والتأم المجلس النيابي في الأستانة انتخبه 
الشعب العراقي نائبا عنه فكان له قدم صدق في المطالبة بحقوق البلاد 
والذود عنها بكل ما أوتي من طول وحول ووجد من مجالٍ لتأثير 
الكلام”'". وبقي ‏ بعد أن انفضٌ المجلس - مدة غير يسيرة في الأستانة . 


(1) وله رحمه الله تعالى خطبة بليغة يتجلى في كل كلمة من كلماتها الإخلاص للأمة 
والوطن ‏ كان قد ألقاها بعيد انتخابه في نادي الاتحاد ببغداد. في جمع غاص 
بالأمراء والعلماء والأعيان. وإليكما بحروفها. قال: - 
«أيها السادة الكرام! إنا معاشر (المبعوثين) من هذا القطر المبارك مهما أطلقنا 
ألسنة الشكر تجاه ما منحنا به العموم من حسن الظن الذي كسانا حلل الأهلية في 
القيام بالنيابة العمومية» وأدنانا من مركز محافظة حقوق الجامعة العثمانية فإنا لا 
نستطيع بلوغ الواجب وأنى لنا؟ على أننا والثقة بعون الله تعالى وتوفيقه في عزم 
أكيد على محافظة حقوق القطر العراقى خاصة والممالك العثمانية عامة وبذل 
الجهد فيما يعود على صلاح هذا الوطن العزيز الذي استحكمت فيه الرابطة بين 
جميع أصناف الرعية كائناً من كان» فإنهم على اختلاف مذاهبهم وأديانهم؛ - 
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شا ص افا ياه اول رف دهاز فاص الف بها بان له الهذم بها لز يه يقال قد أ لول يهان كه مه أيه مهاد مول صفاي جل مطذاي يز" "نفك قد فا بها ل" جيف يا لواب وا معي ل با" ليوا لو الع 


- وتشعب فرقهم وآرائهم» يرمون إلى غاية واحدة هي سلامة الوطن باستخلاصه من 
حضيض التلف إلى أوج السعادة والشرف. وقد كانت الحال قبل هذه النهضة 
الاتحادية والعزمة الوضنية ‏ كما تعلم ويعلم كل حكيم سياسي واقف على أمراض 
الدول وعللها داخليها وخارجيها ‏ بحيث يكاد ينقطع حبل الرجاء وتنفصم عرى 
الأمل لما يرى من إشراف ذلك الوطن على الموت بأفجع ما يكونء وأهله 
معقودة ألسنتهم مقرحة أكبادهم تأخذهم تحت سلطة الاستبداد سكرة بعد أخرى» 
وتنوء بهم أثقال التكاليف الشاقة في مهلك الاستعباد فلا يطيقون نهوضاً ولا 
يستطيعون صبراًء وصاروا ما بين قاض نحبهء أو منتظر حتفه»ء أو مقبور فى 
سجنه؛ أو حاضر في رقاده» أو غائب من أهله وبيتهء حتى إذا استيأس الناس من 
الحياة :ويل الكتات اجلة قبن الك سبسساتة جنم الإصلاح من الأحران اللين 
خلدوا لهم بعملهم المبرور وسعيهم المشكور جميل الذكر في أسفار الأخبار على 
ممر الدهور والأعصار فنهضوا للقيام بحفظ حياة الملة وضحوا بنفوسهم الأبية في 
تلافي أمر الدولة وإنقاذها من أعظم علة على شرط سلامة الجامعة من الاختلال 
والتحرز مما يؤدي والعياذ بالله تعالى إلى الزوال والاضمحلال» فبعثوا الأمة من 
مرقدها إلى ما فيه عود عزها ودوام سعدها وأطلقوا الألسنة بعد اغتقالها وحركوا 
العزائم غب كلامها. وكان من إجابة الملك المعظم وفقه الله لهذا الأمر المشروع 
ما غفر ذنب الدهر وخلد جميل الثتاء والذكر بحيث تطلق الحقوق وتسأل العدالة 
وتحفظ الحرية والمساواة بين جميع أصناف التبعة. وها أن ذا الجمع المحمود في 
هذا النادي العثماني المسعود أثر من آثارها وثمرة من أثمارها وزهرة من 
أزهارها: - ١‏ 
أي ناد هذا وأي اتخاد فيه قدأزهرت غصون الوداد 
طلست سلحه يأيدي التصافي فتيةهمها صلاح البلاد 
مرحبا بالوفاق قد حل بالقو م حلو الأرواح بالألجساد 
فرا جار سامير كد شال وشهدنا ما ساء كل معادي 
فلتدر فيهم كؤوس التهاني مترعات بسلسل الاتحاد 
والشكر كل الشكر لسادة جمعوا فيه شملنا وأكرموا بمكارم أخلاقهم وطيب 
أعراقهم نزلنا لعلمهم بما تكنه صدورنا من صميم المودة لهم ولمن يرمي إلى 
غاياتهم من جموع الإصلاح... هذا ونعود فنقول أن علينا التوصل بكل وسيلة 
إلى ما يعود لسعادة الخطة العراقية التي لها من عظيم الأهمية فوق فا يعلمه أهلها - 
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وفي أوائل الحرب العظمى انتدبته الحكومة للذهاب مع ابن عمه 
الإمام إلى عظمة سلطان نجد عبد العزيز السعود في أمر سياسي خطير 
فذهب عن طريق سورية فالحجاز واجتمع به فاحتفى السلطان به احتفاءه 
بابن عمه ثم رجع عوده على بدئه ولم يؤثر بدهائه وسياسته عليه» وتفقد 
في طريقه خزائن الكتب العربية واجتمع بعلماء هاتيك الديار وأدبائها 
فأعجبوا بفضله وأدبه وكان موضع تجلتهم واحترامهم. . 


عاد إلى بغداد وعاد إلى سيرته الأولى يهذب ويدرس ويعمل 
على نشر العلم بين أفراد الأمة وطبقاتها بصدق وإخلاص حتى 
احتلال الإنكليز بغداد سنة 1335 ه فدعى إلى القضاء فزهد فيه 
تاقرو عليه إلا الفيرل فنا كم يج يدا معنو تكلس على كرودمنة 
وقام به حق القيام فكان عون الضعيف وملجأ الصريخ ونصير الحق 
لا يحيد عنه قِيدَ شعرة ولا تأخذه فيه لومة لائم وإن سلت عليه 
القؤاعين: المرششاف "© :ركان «أقوئ الداش عتدده الفعري» حى .ياخد 
الحق له وأضعفهم عنده القوى حتىئ يأخذ الحق منه». وكان يستعمل 
العدل ويباعد عنه الظلم والجور. واتفقت له في أيامه أمور تجلى 
فيها ورعه وزهده وعفته بأجلى مظاهرها. وهكذا فليكن الحكامء» على 
هذا المنهج القويم»ء والطريق المستقيم» فلينهج قضاة الإسلام! فسلام 


- ونجهد كل الجهد في حصول الأسباب الكافلة بترقي زراعتها وتجارتها وأمنيتها 
وانتظام إدارتها من أعمارها وتسهيل طرقها والوسائط النقلية في أنهارها وداخلها 
وخارجها ونرفع بذلك إن شاء الله أصواتنا محافظين على حقوقنا متفقين في كلمتنا 
والدواء مساعدتنا والله سبحانه يوفقنا وجميع نواب الأمة لما فيه كشف الغمة 
وتمام النعمة»اه. 

13 -وآن ات لاضن اننا عه إلى تار الأرقاف لها دعاءالى الافهر اك سسالة 
الاستملاك فأجابه «أن الشرع الشريف يحظر ذلك فلذلك لا يسعني القيام بما 
طلبت لا بالذات ولا بإرسال وكيل عني». 
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على تلك الخلائق ألف سلام؛ ورحمة الله تنهلَ عليه وهو تحت 
أطباق الرجام! 

وياما أصدق قوله وأحكمه حينما أصرت عليه الحكومة بقبول 
القضاء: قضاء بغداد.ء وهو: ‏ 


إن القضاء هو البلاء فلا تكن متعرضاً فتصاب من سوء القضا 
وإذا ابتليت به على كره فخذ نهج العدالة إنها سبب الرضا 
والله عونالحق ينصرأهله ويذل من هضم الحقوق وأعرضا 

وبقى فى هذا المتصبيه ييجلله الوقاز ويكتيفه الجلال وقد ضلحت 
به العباد والعري الفساد إلى أن أصابه الفالج ليلة عيد الفطر سنة 1338 
ه فعزم على الانفصال منه ليستريح من أعبائه فلم يسمح له وأصر عليه 
بالبقاء لصلاح الأحوال به ثم اشتدت عليه وطأة الفالج وعسرت عليه ' 
مباشرة الأمور سمح له بإقامة وكيل عنه عنه على أن لا يبت الوكيل في أمر 
حتى يشاوره ويأخذ منه القول الفصل. ولم يزل الداء به حتى اخترمته 
المنية ليلة السبت ثامن جمادى الأولى سنة 1340 ه فجل خطبه؛ وعظم 
مصابهء وعم الحزن ب جميع عارفي فضله في الأقطار والأمضار واحتفل 
0-7 اعتفالا مهيا تش يفيه اللماء والحكام والأعيان وممثل 

للملك وممثل للمندوب. ودفن في مدرسة مرجان حيث كان يلقى دروسه 
على تلاميذه الكثيرين في جوار قبر أبيه تحت القبة مقابل الباب. رحمة 
الله عليه . 

لقد نعته الجرائد وأبّنته» كما بكته الشعراء والأدباء ورثته» وكنتت 
رثيته بمرثاة مشجية انتبهتها مني أيدي الضياع. وهو لعمري جدير بكل 
رثاء واطراء وثناء. 


ماذا يقولالمادحون بوصفه وأوصافه جلت عه العدوا 
بو و عي مين 
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مؤلفاته: 

لم يجد شيخنا رحمه الله في وقته متسعاً يؤلف فيه ويكتب إلا 
سوانح نزرة جدا أ جاد بها الدهر عليه فكتب فيها وشعر ولم يدعهار تذهب 
بيدى ؛ ولق اتخلى عن المناصت وترك السياسة حانا لله إنارا رائعة 
ينتفع بها روّاد الآداب جيلاً فجيلا . . ومن مؤلفاته: كتاب الدر المنثور فى 
رجال القرن الثاني عشر والثالث عشر: ترجم فيه لأفراد من فضلاء 
العراق ولم يوفق لإتمامه. . و(نظم الآجرومية) في النحو: طبعت في 
بيروت سنة 1318» وله عدة مجاميع نفيسة تحتو تحتوي على نوادر وأخبار 
رفوك وعلرن لائقة كبر هن اطعره وعلى تابي قير من الأعات»- 
الظاهر أنها من مواد كتابه الدر المنثورء وله تعاليق على بعض كتب أبيه 
وعمه السيد عبد الباقي»؛ ونشر كتاب التوحيد لجعفر الصادق. وغاية 
السول في سيرة الرسول لعبد الباسط الحنفي ونقد مقامات الحريري لابن 
الخشاب وانتصار ابن برّي للحريري» والحباء في الإيصاء لأبيه. 
ونس بيده كتباً كثيرة. . ووقف كتبه قبيل وفاته وأضافها إلى خزانة أبيه 
(الخزانة النعمانية) في مدرسة توحان : وفيها نوادر منها كتاب الخصائص 
لابن جني كاملاً » وغيره مما يعز وجوده. 


> 


شعره: 
قال في برج بيروت: 
إذذفي قبةالسماءبروجباً ليس فيهاسوى هلال يدور 
وبيبيروت لميكن غير برج كليومتدور فيه ب دور 
وقال: 
ولق كمي نف تاعيجانى بنووودة ليل الهموم وزال عن قلبي العنا 
هو دوحة فيها السطور تسلسلت وروت حديث الود عنك معنعنا 
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وقال: 
أخز إلى آأزضن الشعمار: قله تمذكس معنا ق :وني تسبعيسم 
فوالله ما شوقي إليهالطيبها ولكن بها شخص علي كريم 


وهو في معنى قول الشاعر: 
وماحب الديار شغفن قليي ولكن حب من سكن الديارا 
وقال يصف الحاكي (الفنوغراف): ‏ 
أنا هذا الذي سمعتم خطابي ورأيتم شكلي وحسن اكتسابي 
أنا أعجوبةالزمان لأني صامت ناطق بمافي كتابي 
أحكمتني يد الحذاقة حتى حار في صنعتي أولوالألباب 
لي أزة تمي الممطاب واجترى. .. اتحي القوة ف يوون القطات 
فحن (الفنوغراف) هذا لساني ونان ادنس العمرات 
أنامرآة كل لفظوصوت غيرأني بالسمعيدرّكمابي 
وأعيد الأصوات حرفاً بحرف فكأني الصدى بردالجواب 
وكأني في لهجتي ترجمانٌ وجميع اللخات ضمن إهابي 
أو دعوني بطابع الصوت» يبدو في تصويرهبغيرنقاب 
فهوفي حالتيه طرداً وعكساً ينقضي ئابتاًمدىالأحقاب 
فقليل عندي إذا لقبوني ببغة ءالع جاب والإغراب 
وعجيب ولم تكن فيّ روح كيفأملي رسائلالأحباب 
وأجوب البلاد رقا وغرباً أشرح القول حيث حطت ركابي 
مرّحين من الزمان وشخصي يتوارى عن الورى في حجاب 
فأردالإله إظهار شأئي في زمانموقرالأسباب 
اذاه فميحن يحصبرا عمتجا كن بعج عن لساك 
حيث إن اللجلوه تنطيق فيه ساهدات كماأتى في الكتاب ( 
تلك يا قوم عبرة لأولي الألباب تجلوغياهبالارتياب 
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فانظروا قدرةالعليمالذي قد 
وله يتذكر بعض أحبابه : 
يَهِيحٌ صوت الأغاني لوعة كنت 
ولست أصغى إلى العيدان من طرب 
وله في السمر والبيض: 
لامني في السمر قوممادروا 
فعلىالسمر تحياتي وإن 
ا 
كاتنة؟ جكلعاك قينا سيا حكنا 
كلا الفريقين عندي حبهم حسنّ 


أبدع الخلق كلهم من تراب 


في القلب من فرقة الأحباب إذا بانوا 
وإئنما هى ناو يهان أعوان 


أن حسن السمر مشهود الدوام 
لام قومى» وعلى البيض السلام 


في السمر والبيض» قلت: اصغوا لتعريضي 


وقال في تفضيل القلم على اللسان: 


من قال في فضل اللسان فإنني 
أوماتراهاكلماحركتها 
ومن أبياته السائرة: 
لعمركإن الناس ساءت فعالهم 
تراهم رجالاً إن نظرت جسومهم 
وله: 
الأمر اصن تتح كدم 
إن فسرزت:نتك :تنظ هر 
وله في اللف والنشر: 
بروحي أفدي من بليت بحبه 


فاحيابشرب عندوردونثرجس 
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أندا أرق اللمشفمععل لالاقفلام 


وقد طلقواالمجدالأئثيلثلاثا 
وتلقاهُمٌ عندالفعالأناثا 


ويا حبذا اليلوى إذا جاد بالوصل 
من الفغر والوجنات والأعين النجل 


وله معمى في (موسى) : 
عنفنيالعاذلفي حب من 
ومادر ىأني بسوقالهوى 

وله أيضاً في (إبراهيم): 
أفدى الذي لم يزل بالود يمنحني 
(أبرَ) في الحب أقسامي وصيرني 

وله : 


لا أنثني عن هوى السمر الملاح على 


قوامهالعدل كغصن رطيب 
(أسوم) بالقلب وصال الحبيب 


(أهيم) في وصله شوقا وأهواه 


إذا سطا بسيوف اللحظ أوصالا 


وله : 
إنماالاسموالحقيقةشيئًا نويا حسنأنيكونالمسمى 
فاسمٌ إن كنت كاملا أن يقولوا عنك: حاز الجمال معنى وإسما”) 
وله: 
إذا رمت توفيقاً إلى العلم فاجتهد لتحصيلهفالله كاف وكافل 
وجاهد إذا قال الورى عنك ناقص لكيمايقولوافيكإنك كامل 
© © © 


(1) لا بأس بقطع همزة الوصل في الشعر. 
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3- السيد محمد حامد الألوسى 
3 م - 1290 ه ظ 


ولد يوم الأربعاء لتسع عشرة ليلة من شوال سنة 1262 ه. ونشأ 
ميالاً إلى الأدب والفضيلة فتلقى مبادىء اللغة العربية والفقه عن إخوانه 
الننلاء» وغيرهم من علماء الزوراء . ش 

وكان منذ طفولته حاد الذهن فطتاً لبيباً سريع الانتقال: فشرح - 
وهو دون العشرين ‏ أربعين حديثاً من صحاح الأحاديث النبوية... ثم 
قضت الأحوال عليه بالتحول من خدمة العلم إلى الانتظام في سلك 
الحكومة. فرحل إلى القسطنطينية» ودخل بعض المدارس السلطانية» 
فتعلم اللغة التركية وتمكن فيها ومهرء حتى ألف ونثر. . ثم تزوج وتقلد 
بعض المناصب فلفت بدفاته أنظار رجال الدولة إليه وامتلك قلوبهم 
رقي وأرسل بمهمة جليلة إلى (ظرابلس الغرب) فقضاها كما كانوا 
يشاؤون ويحبون. فعظمت الثقة به والاعتماد عليه فوجه إلى (عسير) - 
وقد كانت هائجة مائجة ‏ لتسخيرها وإطفاء ضرامهاء فتعلقت به هناك 
أذواء تفكت جشمه» وأوهتت عغظمه. فعاد إلى القسطئطينية ولم تنفك 
عنه حتى أنشبت فيه المنية أظفارها فقضى مأسوفا على شبابه الناضرء 
واقتداره الباهر. وذلك عام 0 ه. ودفن هناك وقد أعقب ابنتين. 


ووثاء تام مواق حي انه كال ,حي واشفةء 
ا 1 ر 38 
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4 - السدد أحمد شاكر الألوسي 
1011 م - 1330 ه 


هو أصغر أولاد الإمام أبي الثناء سناً. ولد ليلة السبت 19 صفر 
سنة 1264 ه وتوفي أبوه وعمره ست سنوات. وقرأ العلوم العربية 
والفقهية والرياضية وسمع التفسير والحديث والمصطلح كل ذلك على 
أخوته الأعلام» وبعض مشايخ دار السلام. وكان جيد الذاكرة قوي 
الحافظة» ومما حفظه في صباه الآجرومية والألفية في النحو والرحبية في 
الفرائض والأمالي في العقائد ومقامات الحريري أغليها . . . 


وجلس في أشهر الجوامع للوعظ ريثما بلغ العشرين» وسافر إلى 
دمشق الشام ومنها إلى الأستانة وغيرها من البلاد الرومية مع أخيه السيد 
عبد الباقي» ونال الرتب العلمية من الدولة. ثم ولي القضاء في أرجاء 
العراق: البصرة» وكربلاء وغيرهماء وعين عضواً فى مجلس الإدارة 
وبعض محاكم العدلية. وفي عام 1305 نقل ركابة إلى الأشقانة كانياً 
فاجتمع هنالك بأغلب الوكلاء ورجال العلم والوزراء ونال المثول بين 
يَدَيْ السلطان عبد الحميد فرقاه ‏ إكراما لفضله ونبله ‏ إلى مولوية البلاد 
الخمس من الرتب العلمية وأنعم عليه بالوسام العالي العثماني من الرتب 
الثالثة ونصبه مدرسا وناظرا في مسجد السيد سلطان علي ببغداد. ثم عاد 
إلى مسقط رأسه فتولى التدريس ونشط لخدمة العلم ونشر بعض كتب أبيه 
الجليلة وظل مثابراً على هذه الطريقة حتى لفت نظر السلطان إليه ثانيا 
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فأحسن إليه برتبة قاضي الحرمين وبالوسام الثالث المجيدي فحسده على 
ذلك الوغانف: عن الجحساة :تتعوا ”فيه نسادا إلى عند الحميد ركان شدي 
الفزع والخوف - فاغتر بما قالوا وأوجس منه خيفة فأمر بسوقه إلى 
الأستانة مخفوراً فلما حوكم وظهرت براءته وتحقق لديه صدقه 
وإخلاصه» عينه عضواً في مجلس المعارف الكبير في الأستانة وظل 
هناك نحو خمس سنوات موقراً محترماً حتى فاضت روحه فجأة في شهر 
رمضان سنة 1330 ه. وأعقب عدة أبناء وهم: السيد محمد درويش 
مدرس مدرسة السيد سلطان علي والسيد محمد فؤاد والسيد حسين. 


حصيف؛ وحلم واسع وفضل غزير. وكان شديد التأنق في الملبس 
والمأكل وقل من يدانيه في ذلك . 
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الإمام السيد 
محمود شكري الألوسي 


1 - مقالة في ترجمته من مولده إلى وفاته 
2 - مقالة فى صفاته وآدابئه وأطواره... ال+ 

هي واناي واعواي ةس 
3 - مقالة فى مميزاته العلمية ومؤلفاته... إلخ 
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الإمام السيد محمود شكري الألوسي 
6آظ1 م ب 1273 ه 


إن هذا البيان الضافي الذي سردناه وأزجيناه بين يديك من تاريخ 
الأسرة الألوسية التي أنجبت هذا الإمام الكبير؛ء يدلك ولا ريب على 
.أنها أسرة لها في المجد العلمي طارف وتليد. 

فقد علمت أن جدّها الكبير كان رئيس في مدرسة الإمام أبي حنيفة 
النعمان وكان من المعروفين بالورع والزهد. وأن أولاده كان منهم 
الشاعر الآديب» والكاتب المبدع» والفقيه الحكيم؛ والمفسر الماهرء 
والواعظ المرشد وعلمت أيضاً أن أحفاده كانوا على نهج أبيهم فقد 
ورثوا منه العلم والأدب والنبل والشرف» وأضافوا إلى تلك مجدهم 
مجداً طريفاً حتى بقي لهم مجدهم موفوراً عليهم وعلى أعقابهم إلى يومنا 
هذا. فأكثر أبناء هذه الأسرة النبيلة قد تأدبوا واضطلعوا من الآداب 
العربية والعلوم الإسلامية؛ وقرضوا الشعرء ونثروا البيان» وألفوا 
المؤلفات الحسانء وخدموا الملة والدين خدمة انفردوا بها من بين 
البيوتات في عراقنا العربيّ. 

وليس أدل على هذا مما قدمناه بين يديك ومما ستقف عليه فى 
ترجمة السيد الإمام. ومن البيّن أن الفتى الناشيء في بيت علم اديت 
المتقلب بين أعطاف السيادة والجلال» يقوى نفسه حب الفضل 
ويتضاعف في قلبه إجلال العظمة والنبوغ». ولا سيما إذا كان قلب ذكي» 
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وأنف حميء فلا ينفك يجد ويجتهد أو يضم إلى تالد مجده مجداً 
طريفا : 
«يبل الزمان وحسنه يتجدد) 
كما سيظهر لك أثر ذلك جلياً في (أبي المعالي السيد محمود 
شكري الألوسي). 
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المقالة الأولى 


مولده وتسميته: 

في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان سنة ثلاث وسبعين ومائتين 
وألف للهجرة المباركة ولد في رصافة بغداد في بيت من بيوتات العلم 
والتحد د طن أغر اسيل الحياة بالبكاء والعويل كأنه أحسٌ بغيرها 
وآلامها فتبرم بهاء وشعر بما تكن له الليالي من المصائب والأهوال 
فامتعض منهاء وتحقق أنْ قد وقع في الشرّك فلا محيص له ولا مناص. 
فبكى وأعول كأنه ينعي على والدَيّهء هذه الجناية التي جنياها عليه. . . 

استقبل الوجود باكياً ومتبرماً» وأهله حخوله يضحكون سروراء 
ويتفاءلون بمقدمه خيراً كثيراً. وشرع أصدقاء والديه يهنئونهما به راجين 
أن يقر الله به عيونهماء ويبارك فيه لهماء ويجعله من السعداء 
والصالحين؛ وهم يجهلون ما سيؤول إليه أمره من مقت الحياة والزهد 
في نعيمها ولذاتها . . . 

هذا الطفل هو: محمود شكري بن عبد الله بهاء الدين بن محمود 
شهاب الدين ابن عبد الله صلاح الدين بن محمود الخطيب الألوسي. 
وهو المعروف بجمال الدين أبي المعالي الألوسي» ينتهي نسبه إلى 
أشرف المخلوقات» وسيد الكائنات» محمدولة. 


سماه أبوه بهذا الاسمء وكذلك لقبه بهذا اللقب» وكناه بهذه الكنية 
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جرياً وراء العادة المألوفة في ذلك العصر وسائر العصور المتقدمة. فقد كان 
الناس ولا سيما العلماء والأمراء منهم يكنون أبناءهم ويلقبونهم وقت 
تسميتهم تفاؤلاً بالخير كما هو الظاهر أنهم يقصدون بذلك التعظيم والإكرام 
على نحو ما كان يقصد العرب في الجاهلية كما يشير إليه قول شاعرهم : 


«أكنييه حين أناديه لأكرمه) 


وقد نسي الناس في العراق اليوم هذه العادة أو تناسوها. ذلك 
بأنهم إما قد رأوا التغاؤل: لم يمدق ني الغا وإما أنهم تابعوا رأي 
بعض متقدمي. الأعاجم المتعربين من أن «التكني وأن حسب جميع الناس 
أنه جلالة ورفعء إلا أنه في الحقيقة مهانة ووضعء لآن أول ها فيه أن 
الانسبات إلى الأبناءة منقصة - وأي منقصة ‏ للآباء وإن كان الابن قد 
جاوز المجرة بجلالة الخطرء واستعلى بسمو القدر على الشمس والقمرء 
لأنه تقديم الأخير على الأول» وتفصيل المفعول على الفاعل» وهذا 
حكم منكوس» وترتيب معكوس . والثاني: أنه إِنْ لع ايكن للرجل ولد 
بذلك اسم ألأ كان الرجل عقيماً: أليس يكون في دعواه كاذباً زنيماً؟ 
والثالك: أن التكنية رسم حدث في أيام ملوك العجم» ورقم منتسخ من 
ذلك الرقمء إذ كانت عندهم رهائن العرب» وآبائهم يغشونهم لهذا 
السبب» فكان يقال: قد جاء أبو فلان وأبو فلان. أي إن هذا والد فلان 
وذاك والد فلان» ليعرف ولدكل رجل بأبيه» فلا يعترض الاشتباه فيه 
فلما دارت الأيام على ذلك» ضارت" الحدية لآرلنك. .و الك ترد برع 
أهل الذمة» واستعمال ا . وقبيح سمج بالمسلمين أن 
يكونوا بسماتهم متسمين؟!!4). 


دراسته: 


كانت العادة في المدارس الإسلامية 5 التي تدرس فيهأ علوم الدين 
واللسانات أن يندا الناش بعد أن يقد القران الكريم» ويتعلم الكتابة 
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في الكتاتيب ‏ بدراسة النحو والصرف. فأول ما يتناوله من النحو متن 
الآجرومية أو شرح الكفراوي على الآجرومية ثم شرح الشيخ خالد عليها 
. بحاشية العطار. ثم الأزهرية بحاشيتها. ثم شرح القطر بحاشية السجاعي 
ثم الشذور. ثم الفاكهي. لمي ا سواه 
الأشموني عليها بحاشية الصبان. ثم مغنى اللبيب لابن هشام. . 

كتب الصرف: الأمثلة والبناء والمراح والعق والمقصود واحاحة 0 
عليها من شروح وحواشي وتقارير؛ ويحفظ من النحو الآجرومية ومتن 
القطر وألفية ابن مالك. ومن الصرف الأمثلة والبناء والمراح وإن شاء 
حك نتن العامة أرقا . ضسى إذ :ها ختصيل على اتلكه اما ومين يكين 
المرفوع والمنصوب والمجرور كلف قراءة شيء من الفقه. فإن كان حنيفاً 
قرأ نور الإيضاح ثم شرحه مراقي الفلاح بحاشية الطحاوي فسائر كتب 
المذهب كملتقى الأبحرء والدرر على الغرر» والدر بحاشية ابن عابدين. 
وإن كان شافعياً قرأ متن القاضي أبي شجاع ثم شرح ابن قاسم الغزي 
عله بساضية الرماوي ثم شرح الحطيي القرينى علوت اقتريج المخرير 
ثم شرح الع يبدا نقزاءة الققه:والسصر هع قبن أن قوم 
لسانه. ثم يقرأ فن الوضع فالمنطق فالبلاغة فالعقائد فأصول الفقه وين 
بهذه عنايته بالنحو والصرف. فيقرأً من الوضع (عصام الدين) ومن 
المنطق الأيساغوجي والتهذيب والشمسية وما عليها من شروح وتقارير. 
ومن البلاغة. شرح عصام على متن السمرقندية. ثم شرح سعد الدين 
التفتازاني على تلخيص الخطيب القزويني. ومن العقائد النسفية 
وشرحها. ومن أصول الفقه الشاشي وشرح المحلى على جمع الجوامع 
بحاشية البناني. وقد يقرأ من الحديث شرح الأربعين (على نية البركة!) 
ون التفسير طرفاً .من 'تفسير البيضاوي أو كشاف جان الله الزمخشري. 
وإذا'“شعمعتة بالطالبة اليسة كننا مسا فى العروضن والقراقن وهنا فن 
الجحساب وكتيباً في الهيئة القديمة كيبا فى السكية: وعقط امه 
مقامات من مقامات الحريري . . 


593 


ولا شك أن أبا المعالى كان له من الحفظ فى دراسة هذه الكتب 
الدينية فى المساجد. ومهما يكن من قلة جدوى هذه الكتب المشوشة 
المشوهة وفساد هذه الطريقة التدريسية العديمة الإنتاج ‏ فقد كانت نافعة 
له (فى الجملة) فى تكوين حياته العلمية ولا سيما وقد كان الأستاذ 
الأول له هو أبوه ذلك الأستاذ الذي لم يكن في زمنه أمكن منه في 
اول الإلقاة وشريي غريفن المسائل إلى "الأ وهات 


سيق حا : 

أخذ أبو المعالي مبادىء العلوم اللسانية والدينية عن أبيه» وجوّد 
عليه الخط بأنواعه المستعملة لذلك العهد فى العراق» وورث منه فقه 
النفس» وحسن السمتء» وصفاء اللطارية . وحب الأدب والعلمء 
والقرطاس والقلم. ولم يكد يستنفد ما عنده حتى فج بموته وهو أحوج 
ما يكون إلى أب مثله حدب عليه بارّ به متعهد لجسمه وعقله بالتربية 
والتعليم» :.: 

نكقلة ضرم العاامة الكتنر: البحنة تحينا ة حيو الدرى وتعي صليية 
وتعليمه عناية أبيه به فكان له خير عزاء عنه. فأبوه وعمه هما الأستاذان 
اللذان لهما الأثر الأكبر فى تكوين حياته العلمية والعقلية على ما كان من 
الاعكلات وهنا فى لمعي موي كما عقر لفون اد رتعمف: 
وَلكم القنات المعاكر .القن لكلف والمتشبع بالروح الصوفية الموروثة له 
من أبيه وأستاذه الأول لم يستطع ملازمة دروس عمه المستقبل بعلمه وارائه 
الضارب بالخزعبلات الصوفية والمذاهب التقليدية عرض الحائط» فصرف 
التعصبٌ بصره عن عمه إلى ارتياد غيره» ولكن الروح الذي غرسه عمه فيه 
لم يلبث أن نما فيه وأينعء بعد أن توسع في العلم واطلعء وتفقه في 
الأدب واضطلع» فضرب بكل ما ورثه عن أبيه عرض الحائط . . . 

أخذ يختلف ‏ بعد انصرافه عن دروس عمه ‏ إلى مشايخ العلم في 
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بغداد وينتاب مجالس دروسهم على سبيل التجربة. ولم يكن ليروقه منهم 
إلا شيخ موصلي هاجر إلى بغداد له علم المطلعين وزهد الزاهدين 
وقناعة المتوكلين ومشرب المتصوفين (وهو الشيخ إسماعيل بن مصطفى 
مدرس جامع الصاغة). فثافن هذا وأخذ عنه أغلب العلوم التي ذكرناها. 
وقد كان هذا الشيخ مقلداً محضاً كسائر شيوخ بغداد يدرس (كتب 
الجادة) ويأتي بعبارات الشراح والمحشين كما هي عن ظهر غيب» ولا 
يكاد يخل بشيء ما منها. بل كان شِبّْه أمّي إذا احتاج إلى إنشاء ألوكة 
عهد بها إلى تلميذه أبي المعالي؟ وميزته التي حببته إليه إنما هي المشرب 
الصوفي ثم قوة حافظته النادرة المثال. 0 ا ْ 


تصدره للتدريس: 


لم يكتف أبو المعالي بعد أن قضى زمن الدراسة بما شدا من الكتب 
وتلقى عن المشايخ شأن طلاب العلم عندنا بل جدَّ به الحرص على 
مواصلة الدرس ومتابعة البحث. وكلف بالتاريخ والسير واللغة» وزاول 
الكتابة التي كاد يتقلص ظلها من ربوع العراق حتى جاء منه عالم نحرير 
ومؤلف ضليع . له الاطلاع الواسع والمادة الغزيرة والتحقيق النادر والرأي 
الصائب» وإليه المرجع في المشكلات وعليه المعوّل في الفصل والقضاء. 
وتصدر في أثناء الطلب للتدريس تارة في داره وأخرى في جامع عادلة 
خاتون. ثم عين مدرسا رسميا في جامع الحيدرية ثم في جامع السيد 
سلطان علي فكان يدرس في الأول صباحا وفي الثاني مساء. ولما توفي 
العلامة السيد علي علاء الدين الألوسي مدرس مدرسة مرجان وكل أمر 
مدرسته إليه لقرابته منه وجعل «رئيس المدرسين» فترك مدرسة السيد 
السلطان علي”'" واكتفى بالحيدرية ومرجان». وقد تخرج به خلق كثير. 


(1) تركها لابن أخته السيد إبراهيم ثابت الألوسي الذي عين بعد وفاته مدرساً في 
مرجان . 
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فوزه في مضمار لجنة اللغات الشرقية في استكهولم: 


في أوائل القرن الرابع عشر للهجرة اقترحت (لجنة اللغات 
الشرقية) المنعقدة في (استكهولم) بدعوة (اسكار الثاني) ملك (أسوج 
ونروج) على العلماء الأخصائيين بتاريخ العرب والإسلام في الشرق 
والغرب تأليف كتاب يستوفي أحوال العرب قبل الإسلام» ويستوعب 
ما كانوا غليه في جاهليتهم من العوائد والأحكام؛ واشترطت أن 
يكون مشتملاً عل بيان من يطلق عليه لفظ العرب» وإقامة الدليل على 
فضلهم على غيرهم» وبيان نسب من اشتهر من القبائل وذكر أشهر 
متا كنهيي. وكيف كان حال مكة إذ ذاك» وعوائدهم في المأكل : 
والمشرب والزواج» ومتعبداتهم وعلومهم وصنائعهم ومشاهير رججالهم 
في الجود والحلم والحكم والشجاعة والشّعر والخطابة والظب؟ وأن 
يظهر الفرق بين حالتئ أهل الحضر والبادية» وبأية وسيلة أمكنهم في 
زمن قصير أن يتقدموا ذلك التقدم العجيب ويتغلبوا على عدة ممالك 
واسعةء وأقطار شاسعةء يبلغ عدد سكانها أضعاف أضعافهم مرارا 
عديدة حالة كون بلادهم جارّة مقحطة خالية من بواعث المدنية؛ وهل 
بقي من آثارهم القديمة شيء بين من يسكنون البوادي اليوم وَيُذْعَوْن 
بالعرب» مع إقامة الأدلة الكافية والإتيان بالمستندات القوية لإثبات 
كل أمر منهاء وعلى المؤلف أن يستند في استخراجاته على الشعر 
الجاهلي وما تضمنه من ذلك الآيات القرآنية والأخاديث التبوية والسير 
والتواريخ الصحيحة . . . 


اقترحت اللجنة هذا الاقئراح مشترطة هذه الشروط وخضت فريقاً هن 
المشاهير بالدعوة للاشتراك في هذا الميدان الواسع المدى المترامتي 
الأطراف. ومن بينهم نابغة العراق السيد الألوسي. فلبى نداءها فيضن لَبَى 
وأعمل يراعته في تأليف الكتاب المطلوب مراعيا للشروط السابقة مع 
زيادات لم تكن بالحسبان. حتثى إذا حان اليوم الموعود عرض كتابه (بلوغ 
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الأرّبء في أحوال العرّبّ) في ثلاثة مجلدات؛ على تلكم اللجنة النقادة. 
ولدى السبر أدركت أن أجمع المؤلفات التي وردتها مادة» وأوسعها 
جادةٌ وأغزرها فائدة» وأجزلها عائدة» وأقربها مراعاة للشروط التي 
ألزمتها لمن يدخل في ميدان السباق هو كتاب بلوغ الأرب فاستحق 
الكتاب 0 0 يي الثناء وفاز دون سواه ا 
ل اعرج وريج 0 556 شالق قي أعلم 
(وسنوردهما) أثنى بهما عليه ووعده بطبع كتابه تخليداً لمائروافي يزاين 
الآداب. 


ولما نشر اسم الفائز وطبع الكتاب حبّرت المجلات والصحف 
السيارة في الشرق والغرب الفصول الضافية الذيول في تقريظ الكتاب 
وإطراء 8 النابغة الذي كنا فى بيئة متأخرة كل التأخر مسبو 
واجتهاده كل من حبّر وكتب» ناد البلاد المتقدمة فى مضمار 
العلم والأدب؛ فرددت صدى اسمه الأفاق» وعرف فضله الخاص 
والعام» واتصل به كثير من المستشرقين» ولم يرد أحد منهم إلى هذه 
الديار إلا قصده واستطلع طلع آرائه واقتبس من أبحاثه واستفاد من 
دروسه. قال صديقنا العالم المستشرق الإفرنسي الشهير لويس 
ماسينيون (70425518005 ..1) في محاضرة ألقاها فى مدرسة الحقوق العربية 
بدمشق في 29 تشرين الثاني سنة 0 مم وعرية في مجلة المجمع 
العلمي العربي (م 1 ص 24) بعنون (ملتقى الأدبين): «.... أتذكر 
الآن مَن ساعدوني من إخوانكم المسلمين» ولن أنسى أبداً الشيخ 
محمود شكري الألوسي وابن عمه الحاج علي فهما ساعداني مساعدات 
أخلاقية مهمةء وأفهماني أهمية ملتقى الأدبين الشرقي والغربي. . 
وإليك كتابئ الكنت كرلودي لندبرج : 
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تنك 


حضرة الأستاذ الفاضل السيد محمود أفندي شكري الألوسيّ 
البغدادي حفظه الله. 


5 أدام الله ؤيدةة راقن بالتعرة عينه» وأجرى بالحكمة أقلامه» 
وثبت في مواقف المعارف أقدامه. وأطلع من بدائعه في ستماء الأدنه 
دوا منيرأًء ورفع له في ملا العرفان ذكراً كبيراً ‏ وردنا مؤلفه الموسوم 
بلوغ الأرب» في معرفة أحوال العرب» فسرّنا صنيعه المحمود» وبشرنا 
بنوال المقصودهء إذ تبيّنا منه غيرة مؤلفه حفظه الله على العلوم» وتصديه 
لنشر ما هو منها مطويّ مكتوم» كيف لا وموضوعه من الأهمية بمكان» 
لا يقوم بالتعبير عن جلالته اللسان» فالعرب هم من عرفنا رجال اللسن 
والفصاحة» ومظهر الكرم والسماحة» حميتهم مشهورة» وحماستهم غير 
منكورة؛ ولكن واأسفاه لو يجدي الأسفء على ما آلم لما ألمّ بأحوالهم 
من التلف» فإن جب الإسلام ما قبله» استلزم بالمرة جهله خصوصا وقد 
احكل أهل القرن الأول وبعض الثاني بالغزوات والفتوح» لما وجدوه 

في أنفسهم من حلاوة الإيمان الممنوح» فتلقوا ذلك بصدر رحيب» 
زتائلوا الكفاو من الققان لكوع اي حتى استقام عماد الدين؛ 
وذلت أعناق المضادين» فكان ذلك عن التأليف شغلاً شاغلاً» وعععاا 
عن الاهتداء إلى سابق الأمور حائلاً! لأن النفس كما لا يخفى على 
النضير الناقد؛- لا تقوئ على شبقين في. آن واحد» ثم جاء الكالموت 
فدوّنوا ما وصل إليهم من الأنباء» إلآ أنهم حفظوا شيئا وغابت عنهم 
أشياء» فإن في مائتي سنة ما يكفي لضياع أكثر الأمورء وال منيما إذا 
تعذر الوصل وتباعدت الدور. فنحن نشكر السيد على هذه الهمة 


(1) في هذا القول جور لا يبعد صدوره من الفرنجة. وليت المقام يسمح لنا بشرح . 
هذه المسألة التي يتفيهق بها أعداء الإسلام. 
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المحمودة؛ والغيرة العلمية المشهودة» فلا شك أنه أجهد نفسه في 
البحث والنقاب» حتى استخلص من بين تلك القشور ذلك اللباب» 
:فهكذا تكون الهممء ولمثل ذلك فليعمد رجال الحكم؛ فأما الكتاب 
المذكور فسنتروّى فيما جاء ضمنه» ثم نبعث به لأخواننا أعضاء اللجنة 
مؤملين أنْ يحظئ بالقبول ويعامل من الرضى بما هو المأمول. هذا وإنا 
ليسرنا كل مؤلف مهما كان موضوعه فكيف بكتاب الأستاذ وفضله 
شفيعه؛ فليطلق لهمته عنانهاء وليقوم من غيرته سنانها. ثم ليطعن في 
نحور الجهالة برماح أقلامه. حتى تتألف دولة الأدب مستظلة بأعلامهع 
لا زاك اخيرات مرففا: للآمال فيه محمّقاًء والسلام عليه ورحمة الله. 


الكنت ' 
تتسن في 4 يوليو سنة 1882 م كرلو دي لندبرج 
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حضرة العالم الفاضل السيد محمود شكري أفندي أعزه الله . 

أيد الله الأستاذ وشرح بالمعارف صدره؛ ورفع بالكمالات قدرهء 
ولا زالت تحييه المعالي» وتخدمه بأبيضها وأسودها الأيام والليالي. 
نكتب إليه وفضله لدينا أظهر من الظهورء وأشهر من كل مشهورء 
معتقدين أنه يسر بما نتلوه عليه» إذا ألقى بمقاليد سمعه إليهء وذلك أن 
كتابه بلوغ الأرب جليل في بابه» وقد استحق التقدم على أضرابه» فإن 
جميع الكتب التي وصلتنا في هذا الصددء مع ما بلغت إليه من كثرة 
العدد. واختلاف مصادرها شرقاً وغرباً وبعداً وقرباًء من أوربا ومضر 
والشام والعراق. وغيرها من افاق. لم يحصل سواك من أربابها أحدء 
على تلك الجائزة التي سبق بها الوعدء لأن الموضوع واديه عميق» بعيد 
الطريق. غير أن كتاب الأستاذ مع ذلك أجمع الكل مادةً.» وأوسعها 
جادة» فلذلك أنعم عليه صاحب الجلالة مولانا ملك السويد والنرويج 
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بنيشان من الذهب» أخضر العلاقة لا أخضر الجلدة من بيت العرب» 
وهذا النيشان لا يناله إلا عالم فاضل» وقد خصص به الأستاذ دون سواه 
على كثرة الأمل. فليجعل صدره له حلية» وليفخر به على نظرائه فإنما 
يحسن الفخر على العلية. وليعلم أننا قد عزمنا على طبع ذلك الكتاب» 
تخليداً لمآثر صاحبه في خزائن الأداب» فلينشط لمثله همته» وليجرد ‏ 
على أعناق الخمول عزمته» والسلام عليه ورحمة الله. 

القاهرة 12 ربيع الأول سنة 1307 ه 


قنصل السويد والنرويج العام في مصر ووكيلها السياسي 


تحرره وحادثة نفيه: 


قد يجوز لنا أن نعتبر القرن الثالث عشر خير عصور الانحطاط 
العلمي والعقلي التي مرت على عاصمة العباسيين» بما نبغ فيه من 
رجالات الأدب» وبعض الأفراد المستقلين بالعلم الصحيحء والدين 
الرجيحء الذين لم تحلم بمثلهم بغداد منذ تقلص ظل العباسيين عنها 
وسقوطها بيد الأعاجم إلى يومنا هذا. وقد كان يرجى أن يكون القرن. 
الذي يليه أحفل منه بالعلماء المستقلين» وأزهر بالأدباء والمعاديين ؟ 
وأنور بالمصلحين والمفكرين؛ ولكن ما كاد ينطوي بساط ذلك القرن بما 
فيه حتى آل الأمر إلى بعض السلاطين الذين كان من سياستهم إرضاء 
المشعبذين بالدين واستدناؤهم منهم ليحولوا جماهير العوام إليهم فيقوى 
بهم ضعفهم» ويشتد ساعدهمء وينبسط سلطانهم فيستمتعوا بشهواتهم 
ويتذوقوا لذة الاستفادة من غفلتهم ‏ فحارب العلم وساعد الجهل»ء 
فظهرت دجاجلة الطرق والملبسون متظاهرين بالدين يثبتون روح الفساد 
ويغررون بالعامة ومن ورائهم السلطة تؤيدهم وتعرّز دعوتهم حتى تم له 
على يدهم ما أرادء فبينت التكاياء وشيدت القباب على قبور المتمشيخة 
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والدجالين» من رفاعيين ونقشبنديين» وقادريين وعيدروسيين» وعظم 
سلطان الشرك والرياء» ونذرت للقبور النذورء وقربت لها القرابين 
وعلقت عليها التمائم وأوقدت لها. السرج؛ حتى صار المتدين في نظر 
الناس من يضرب بالدف ويرقص في «حلقة الذكر'» والعالم من يطيل 
الذقن» ويكحل العين» ويكبر الردن؛ وصار العالم المستقلٌ والموحد 
العريق إذا أنكر عليهم شيئاً من أضاليلهم يُنْبِز (بوهابي) بل يُنبذ ويُسخط 
عليه وينتقم منه بكل ما يقتدر عليه ويساعد عليه السلطان الجائر. . 
وهكذا انقلبت الحال» وساء المآل» وأخمدت الأرواح الحية» ووتدت 
الحرية الدينية» واشتدت وطأة الجهل» واستفحل أمر الرياء»ء وعلقت 
جسم المجتمع الأدوارء» فما كان يولد يومتذٍ مولود إلا أفسد ذلك 
"المجتمع العليل» فطرته» وأخمد ما أودع الله فيه من نور دونه نور جمرة 
الفلك. 


وقد قدمنا عن السيد أنه أصيب بما يصاب به كل فكر حىّ في 
ذلك المجتمع ومُنيَ بما يُمْنى به كل منتم لمدارس الدين من التقليد 
الأعمى» والجمود د على كتب ألفت في أيام التقهقر والانحطاط تسمى 
«كتب الجادة» وقد عددنا كثيراً منهاء وهي محشوة بالرث البالي م من آراء 
الأعاجم السخيفة» وحكاياتهم التافهة. ومناقشاتهم الفجة» التي كانوا 
يتلقونها بالتسليم» ويأخذونها بيد الإجلال والتعظيم» من غير تمحيص 
لما فيها من الحق والباطل بل كانوا ‏ ولهم اليوم بين ظهرانينا خلف - 
يعكفون عليها كعكوف المشرك على ضمنه. إذا حاول أن يزحزحه عنه 
مزحزح قام وشهر عليه سيفه فإما أنْ يتمكن هذا من الفرار فينجو من شره 
وإما أن يتمكن ذاك منه فيقضي عليه بضربة لا يثتيها . 

استمر السيد على هذه الطريقة العوجاء متأثراً يها مدة من الزمن 
ليست بالقليلة لا يكاد يلويه عنها أحد حتى برقت له يارقة اليقين - وقد 
تجاوزت سنه الثلاثين - من سماوات كتب بعض الأئمة المجددين» التي 
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نالتها يده فى خزانة كتب عمه وأستاذه العلامة السيد نعمان خير الدين» 
كمؤلفات شيخ الإسلام أبي العباس أحمد تقي الدين ابن تيمية الحراني 
وتلميذه الإمام أبن القيم رضي الله عنهماء فاهتدى بنورها الوضاء» إلى 
المحجة البيضاء» الى لا يضل سالكها ؛ وكسر قيود التعصب الذميم» 
وفك من عنقه ربقة التقليد الأعمى» وطفق يأخذ بالكتاب والسنة وبما 
يأل الحق حيث وجده ويعززه حيث ألفاه. 


ولكنه وواأسفاه لم يستطع يومئذٍ أن يجاهر بآرائه بل اضطر إلى 
المجاملة والتستر تحت ستار التقية خشية أن يقع بيد من لا يخاف الله 
ولا يرحمه مع عدم من ينصره ويأخذ بيده كما ذكر هو عن نفسه. 


ومن آيات ذلك شرحه منظومة ركيكة للطاغية الضليل أبي الهدى 
الصيادي في مدح أحمد الرفاعي بسفر أسماه (الأسرار الإلهية» شرح 
القصيدة الرفاعية). وقد قدمه إلى عبد الحميد فأجازه عليه بتدريس 
مدرسة السيد سلطان علي ببغداد. وطبع كتابه مع 


حتى إذا غرف فضله وقوي ساعده» بالتفاف جماعة حوله فى 


000 نهج الأستاذ في كتابه هذا ا أدبياً ولقيل فيه من أمارات التقية إلا كونه رجا 


على منظومة دس الهدىء ولكونه مقدماً إلى عيد الحميد. وقد رأيت فيه تأييد 
قصة مد الرسول عَلِنِ يذه إلى |]احمك الرفاعي تلك القصة الخرافية والأكذوبة 


الشائنة التي يعدها الرفاعيون الحمقى من خوارق الكرامات ويؤلف فيها شيوخهم 
المؤلفات. وقد قال قاتلهم : 

لقد مدح الغوث الرفاعي أمة ناوا مسن مواييد أ ككل اليدا 
ومن شرف الأرث الصحيح لذاته مووي بتكتو سينا 
وهي من زيادات الصيادى على الكتاب وليست من الأستاذ كما ذكر لي هو 
وهو صادق في كل ما يقول ‏ وقد فندها في كتابه غاية الأماني (ج 1 ص 196) 


أبلغ تفنيد. 


بغداد. وانتشار أصدقائه ومحبيه في سائر البلاد» وصار له شأن يدفع به 
عنه عاديات الاضطهاد. خلع عنه ذلكم الرداء رداء المجاملة والتقية» 
وهتف مع شدة وطأة الاستبداد الحميديّ بضرورة تطهير الدين من أوضار 
البدع التي طرأت عليه» ونبذ التقليد الذي هو علة العلل في انحطاط 
المدارك والأفكار؛ وشنّ الغارات الشعواء على الخرافات المتأصلة في 
النفوس والتقاليد السخيفة التي شبّ عليها القوم وشابوا بمؤلفات ورسائل 
زعزعت أسس الباطل» وأحدثت انقلاباً عظيماً لا يزال تأثيره عاملاً في 
النفوس عمله المطلوب» فغاط ذلك «أصحاب العمائم المكورة» والأردان 
المكبرة» والأذيال المجررة» من كل حشوي غرّء وجاهل غمرء ذي 
خداع ومكر؛ وصاروا يشنعون عليه في مجالسهم وينبزونه بوهابي وهي 
كلمة ينفر منها السواد الجاهل حيث توحي إليهم أبالستهم زخرف القول 
زورا ويذكرون لهم عن الوهابي أنه منكر للرسل وعدوٌ لجميع المسلمين 


() من تتبع الحقائق عرف أن هذا بهتان روجته السياسية على البسطاء باسم الدين 
والمذهب. فإن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية» ونهضة الأمير 
محمد بن سعود في تأييدها ثم بسط سلطانه على البلاد التركية» ومحاولته نزع 
الخلافة من الترك وإرجاعها إلى العرب: كل ذلك حمل الأتراك على حربهمء 
والتشنيع على معتقداتهم. والنيل منهم بضروب الوسائل. وقد حملوا كثيرين من 
سماسرتهم وكتابهم وصنائعهم على الحط منهم في جميع الأقطار الإسلامية 
ليسقطوهم من الأنظار ويضعفوا شأنهم كما صرح جميل الزهاوي البغدادي أحد 
ملاحدة العصر في مقدمة رباعياته بأن رده على (الوهابيين) كان سياسياً محضاًء 
أي أنه لفقه بمقابل أجر تقاضاه من الأتراك للقضاء على العرب! ولا أعلم متى 
نتقيه" المسلمون من رقادهم» ولا تروج عليهم أمثال هذه الدسائس التي خدرت 
أعصابهم وجعلتهم شذر مذر؟ 
اللهم أن ذلك لا يتحمله قلب مليء بالإيمان» ولا يسبغه امرؤ رزق حظا من 
الإسلامء دين الأخوة والوحدة والوتام. 
- المؤلف - 
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على التفوّه به من رزق حظاً من الإنصاف وخاف مقام ربه ونهى النفس 

عن الهوى؛ ولم يزالوا يتربصون به الدوائر حتى 8 0ه فسعوا فيه 
إلى (عبد الوهاب باشا) والي بغداد وكا شقوي] عدوا لرجال الإصلاح» 
فكتب عنه إلى عبد الحميد ما شاء وشاء له الهوى وأقل ما جاء في 
كتابه: أنه يبث فكرة الخروج على السلطان» ويؤسس مذهباً يناصب كل 
الأديان» وأن تأثيره سارء وآخذ يوما فيوما في الانتشار. ويخشى منه 
سوء المغبة. . . إلخ فشالت نعامته وهوهوء وأمر حالاً بنفيه ونفى كل من 
يمت معه إلى الدعوة بنسب إلى بلاد الأناضول. فنفي هو وابن عمه 
السيد ثابت بن السيد نعمان الألوسي والحاج حَمّد العسافيّ النجديّ من 
التجار الأتقياء مخفورين وما كادوا يصلون (الموصل) حتى قام اعيانها 
لهذا الإجحاف وقعدواء. وسعوا إلى عبد الحميد فأقنعوه يَعلَ لأي 
ببراءةتهء فأعيد هو وصاحباه إلى بغدادء بعد أن قضوا فى الموصل 
شهرين لاقوا فيهما من الحفاوة ما يعجز عن شرحه اللسان» ويكل دون 
تحبيره البنان. 


إن ما نال الأستاذ المصلح من أذى المتحذلقين قد لا يعد شيئاً 
بالنسبة إلى ما نال الأئمة المصلحين قبله من ضروب التنكيل والعذاب 
والاضطهادء ومن نظر في بطون السير والتواريخ رأى العجب العجاب. 
فكم من مصلح مثل به في سبيل نصرة الحق وسلخ جلده وهو حيّ وكم 
من ثابت على مبد! صحيح عذب وقوبه الشاط جرخ شلك الطراقه» 
وآخر احرقت آثاره وليس فيها غير الدعوة إلى الحق المبين واتباع سبيل 

هذا عبد الرحمن بن أبي ليلى: ضربه الحجاج أربعمائة سوط ثم 
قتله. وسعيد ابن المسيب: ضربه عبد الملك بن مروان مائة سوط وصب 
عليه جرة ماء في يوم شاتٍ وألبس جبة صوف. والإمام مالك بن أنس 
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جرده جعفر بن علي بن عم أبي جعفر المنصور وضريه سبعين سوطاً 
ومبدت يداه حتى انخلعت كتماه وذلك جزاء قوله الحق حين سئل عن 
مبايعة محمد بن عبد الله بن حسن وقولهم له: «إن في أعناقنا مبايعة أبي 
جعفر» فقال: (إنما بايعتم مكرهين وليس على مكره يمين» فأسرع الناس 
الواح روت ا ا ل 
008 بل أمر المعتصم بضربه فأخول وجيء بالعقابين لاط 
وضرب شيويا 0 حتى أغمي عليه وغاب عقله وذلك أنه أبى أن يقول 
خلاف ما يعلم أو يعتقد حين أجلسه المعتصم ودعاه إلى القول يخلق 
القرآن فامتنع وقال له: (ما قال ذلك ابن عمك رسول الله علد فقد دعا 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن القرآن علم 
الله ومن علم أن علم الله مخلوق فقد كفرا. وكذلك يوسف بن يحيى 
البويطي صاحب الإمام الشافعي: حمل إلى بغداد في أيام الواثق بالله من 
مصر وفي عنقه غل وفي رجليه قيد وبين الغل والقيد سلسلة حديد فيها 
طوق وزنه أوبعون لك وأرادوه على القول بخلق القرآن فامتنع ومات 
بالسجن في قيوده. 

والإمام ابن حزم الظاهري صاحب الْفِصّل : كاليك عليه الجهلة 
الأغمار وكادوه واستظهروا عليه بالامراء فأحرقوا كتبه الثمينة ومصنفاته 
فإن تحرقوا القرطاس لم تحرقوا الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري 

والإمام المجدد العظيم أبو العباس ابن تيمية: من وقف على ما 


ناله من ضراء جهلة زمانه من ضروب النفى والحبس والتعذيب أخذ 
العجب منه مأخذه. وقد توفي مسجوناً فى قلعة دمشقء ومثله تلميذه 
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وضمٌ إلى هؤلاء العظماء ألوفاً من الأساطين ابتلوا بمثل ما ابتلى 
به أولعك أو بأشد منه ولا تفتأ الحوادث تتجدد وتتعاقب في كل عصر 
ومصر ولا يكاد يسلم مصلح من أذى المفسدين وشر الرعاع. ولشيخنا 
الأستاذ الإمامء أسوة في أولئك الأعلام» بل فيمن هم أعظم منهم وهم 
الأنبياء عليهم السلام» فإن ما أصابهم من أقوامهم من التقتيل والتعذيب 
ما لا يخفى على من له بأحوال الغابرين أدنى إلمام . 

وألاسات المكلسية من النملهين فى نيل الخو ربعت لوخ 
ونشورهء إذ تذكرهم بأعمالهم المجيدة الأجيال فالأجيال على ممر 
الدهورء وأن المفسدين ليذهبون كانتي الذاس ولص ليم من شاكر او 
ذاكر #َنًا الَيدُ يَدْهَبْ جْهَهٌ وَأنَا مَا بهم ادس يَتَكُكُ في الْأَرّينْ4 ولله في 
خلقه شؤون. 


اتصاله بالسياسة 
عزلته وفشله فيها ‏ اتصاله بالوزير سري باشا 
وتحريره جريدة الزوراء - اتصاله بجمال باشا ‏ 
- سفره إلى نجد ‏ ما بعد سقوط بغداد 
وزهده في المناصب 


الأسعاد مخ فطرته ميال إلى الوحدة: واختلاتة أشطر الدذهر وتحريتة 
الناس واختباره إياهم صاحباً بعد صاحب قرّى ميله إليها وحبه إياها 
«ووجد أوفق ما يصنعه في أيام الحياة عزلة تجعله من الناس كبارح 
الأروئ من سانح النعام» ولكنّ العزلة التامة لم تكن لتتيسر لهء فإنه برغم 
ابتعاده وانقباضه عن الناس كان الناس يسعون إليه ويستشفعون بجاهه إلى 
أولئ الآمن كما كان أولى الأمر يحيون مجلسه .ويتقريون إليه بكل ما 
يستطيعون زلفى. وحياؤه الغريب المثال يحول بينه وبين ردهم فأجبر 
على الخروج على فطرته وعلى ما لزم به نفسه ولم يظفر بأمنيته . 

جاء بغداد الوزير سري باشا والياً وكان أخا علم وأدب» يقضي 
ليله ونهاره بمطالعة الكتب» ومحاورة العلماء» ومطارحة الأدباء» فلم يَرَ 
فيها فارساً يجول معه في ميادين العلم والأدب غير الأستاذ والأستاذ غير 
راغب عن معاشرة الأمراء ومؤثر العزلة عن الناس» فحبب نفسه إليه كثر 
الترداد عليه حتى استماله إليه. فكان يقضى أكثر أوقاته. فى مجالسته 
ومحادئته كما كان يستعين به على التأليف رالتعي ا و كا اتصاله 
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به وإن كان اتصالاً علمياً لا دخل له في سياسة الدولة. 

ثم أناط به إنشاء القسم العربيّ من جريدة الزوراء - وهي أول 
جريدة أنشئت فى بغداد: أنشأها مدحت باشا سنة 1286 ه وظلت إلى 
سنة 1335 يا ما شاء من المقالات العلمية والأدبية» وأوجد 
حركة فى ذلك الجو الساكن بما كان يعرضه فيها من الأسئلة المتنوعة 
عل علماء بغداد. 


توفي سري فلزم الأستاذ بعده قرارة داره لا يبرحها إلا إلى 
المدرسة حيث يُلقي دروسه على تلاميذه» ثم كان من أمر نفيه ما 
كان. ولما كانت سنة 1330 ه تقرّب الوالي (جمال بك ثم جمال باشا) 
منه فكان يشاوره ويستفتيه فيما يحدث له من سياسة البلاد ويستأنس 
بآرائه وكلماته. ثم اتفق أن ناصب هذا بعضٌ من كان سعئ في نفي 
الأستاذ من أعيان بيغداد وكان «عضرٌ مجلس الإدارة) ففصله عن منصبه 
وعرضه على الأستاذ فاعتذر عن الاشتغال فى أعمال الإدارة وكل ما لا 
يتفق مع مسلكه العلميّ فألحٌّ عليه إلا القبول كما انتخبته البلدة لهذا 
المنصب فلما لم يّرَ بدا من إشغاله أجاب إليه وتربع فيه مدة من الزمن 
فكان نصير الحق وحليف الإنصاف وسار كما هي شيمته سيرة 250 
وكبت الظالمين وأخذ بضبع المظلومين ونفع العام هنا جما اإلن أواقل 
الحرب الكونية. 


انقدحت شرارة الحرب الكونية فاضطرمت نيرانها وحمى وطيسهاء 
وزحف القويّ على الضعيف ليفترسه؛ وأعلنت الدولة العثمانية الحرب 
على الحلفاء فسيرت بريطانيا جيشأاً مجهزاً بأنواع العُدّد إلى العراق 
لانتزاعه منهاء فضرب على حين غفلة (الفاوٌ) ثم احتل البصرة من دون 
أن يلقى أقلّ مقاومة فاضطرب الأتراك أيما اضطراب وتحققوا ضياع 
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العراق حيث أنهم لم يحصنره ولا أعدّوا له جيشاً يكلؤه ويدفع عنه 
الغارات فكان لكل أحد أن يتغلغل فيه من أي جهاته شاء ‏ فعمدت إلى 
الانستهاة ينناحية تجن الأبر عند العريد البيعرة 5 زانعديك الأسقاذ 
لمفاوضته في هذا الشأن فلم يسعه إلآ الإجابة وهو أشد ما يكون متذمراً 
وكارهاً لأنه يعلم أن تشبث الغريق بالحثيث لا يجديه شيئاً وأن إجابة 
صاحب نجد إلى طلبهم ضرب من المستحيلات. وجعلت في «معيتها 
ابن عمّه أستاذنا العلآمة اللوذعي الأريب السيد علي علاء الدين 
الألوسي» وصديقنا الواعظ الذلق الحاج نعمان الأعظميء» والضابط 
الحاج بكر أفندي. فشدوا الرحال ليلة الأحد عاشر المحرم سنة 1333 
ه إلى .نجد عن طريق سورية فالحجاز حتى إذا ما بلغوا عاصمة نجد 
ووصل خبر مجيء الوفد برياسة الأستاذ الإمام خرج لاستقبالهم جمع 
حاشد ورحب الأمير عبد العزيز بالأستاذ واغتبط بمثافنته واحتفى به 
الحتقاة عظيما ؛ ثم فاوضه الأستاذ بالأمر الذي جاءه به وحضّه على معونة 
الحكومة العثمانية والأخذ بيدها... فما كان منه إلا أن أبدى له معاذير 
لذ كاد شيل :وما ولك ناويلا وقال له إنوالولاها الما ناخ ساعة عن 
توه : 

فرجع إدراجه غير ناجح في سعيه كما توقع ذلك في بادىء الأمر. 


وتفقد في طريقه ذهاباً وإياباً معاهد العلم وخزائن الكتب» واجتمع به 
أكابر علماء هاتيك الديار فاستفادوا مثه علماً جما وأدباً غضاً وكان 


موضع التجلة والاحترام في كل بلد مر عليه. 


ولما وصل الشام - وكان قل استبان تباشير النهضة العربية واشتد 
حنق العرب والأتراك بعضهم على بعض وعظم إرهاق الأتراك وتعذيبهم 
لأحرار العرب .ظن بعض الناقمين على الأستاذ من الحشويين أنهم 


(1) هو اليوم سلطان نجد وملك الحجاز. 


109 


وجدوا لأنفسهم عليه سبيلاً فأغروا به (جمال باشا السفّاح ناظر البحرية 
العثمانية وقائد الجيش الرابع) الذي كان الأستاذ أحب الناس إليه زاعمين 
- وبكس الزعم ما زعموا ‏ أنه هو الذي متن صاحب نجد على الدولة 
وَحَسَنَ له التقاعس عن نصرتهاء فلم يصغ جمال باشا إليهم لما يعهد فيه 
من الصدق والإخلاص والسعي في جمع كلمة المسلمين والإيلاف بين 
الفِرّق التي أوجدتها الأهواء السياسية والمطامع. 

عا الأسماة إلى "سقط راسه مالم مو كيك أنالينة المدجبا 
والتضليل» وعاد إلى سيرته الأولى في التأليف والتدريس حتى سقوط 
بغداد سنة 1335 ه بيد الإنكليز شرا عليه قضاء بغداد فزهد وانقبض 
عن مخالطتهم. ثم عُرِضَ عليه في أوائل تشكيل الحكوقه العربية المؤقتة 
الإفتاء فرياسة مجلس التمييز الشرعي فالقضاء (أيضا) فالمشيخة الإسلامية 
- فرفض كل خدمة غير خدمة العلم الصحيح ونشره بين أفراد الآمة 
تصنيفاً وتدريساً. وقبل عضوية مجلس المعارف من توسيع نطاق العلم 
في العراق» وعضوية المجمع العلمي العربي بدمشق فخرياً. وستعلم 
سبب امتناعه عن قبول تلك الوظائف عند بيان أطواره. 


أواخر أيامه ووفاته 


ابتلى الإمام سنة 1337 ه (أي قبل اتصالي به بنحو سنتين) برمل 
في المثانة فلم يهتم به وظن أنه عرض لا يلبث أن يزول فزال كما كان 
يظن ألمه ولكن أثره لم يزل كامناً فيه والرمل يتراكم شيئاً فشيئاً حتى سد 
المجرى» فثارت ثائرته بعد مرور نحو عامين عليه وأذاقته الأمرّين ففزع 
إلى الأطباء عسى أن يخففوا بعض آلامه حتى إذا لم يجد منهم خيراً كت 
واحتمل هذا الداء الوبيل» بالصبر الجميل» إلى أن هان عليه وسكنت 
تانوقه. إلا أنه كان يتعوة مق النكسة بعد البلة ويحدر من أن عرد ونا 
هي إلا بضع سنين استراح فيها من لأوائه فهجم في أواخر عام 1341 
على حين غفلة عليه فانقطع عن التدريس أياما كان لا يقدر فيها على 
شيءء ثم أشار الأطباء عليه بترك المطالعة والمحادثة والاشتغال بما من 
شأنه أتعاب الذهن فلم يلتفت إليهم فاستحوذت عليه الحمى وضعف قلبه 
ونحل بدنه حتى لم يعد يقوى على تحمل المرض فكانت أقل صدمة 
تصيبه تسلمه إلى النفاد. 


عملت تلك الأدواء عملها فيه وظل ينتظر تلك الصدمة التي تريحه 
من عناء هذه الدار التي كثيراً ما كان يتبرم بهاء فأصيب في أول الثلث 
الأخير من شهر رمضان سنة 1342 ه بذات الرئة فشعر بالموت وأخبر 
أنه ضيف عند الآل والأصحاب لا يلبث أن يزمع الرحيل بعد أيام إلى 
منزل آخرء وطلب إليهم أن يكرموا نزله ولا يؤذوه بالأطباء وعقاقيرهم. 
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ولبث ثلائة عشر يوماً يقاسي الآلام والمرض يزداد يوماً فيوماً وهو يمتنع 
عن تناول الدواء إلا قليلاً حتى دعاه داعي المنون وكتب العلم محيطة به 
من كل جانب فتوفاه الله عند أذان ظهر اليوم الرابع من شوال» فاشتغلت 
في الحين المنائر معلمة بوفاة إمام العراق الكبيرء فاستحوذت الدهشة 
على الناس» وأخذوا يهرعون إلى تشييع جثمانه الطاهر من كل جانب» 
وازدحمت الجموع على باب داره والطرقات وامتلاً جامع العاقولي 
والمحلّة وكثير من الدور فتولى غسله بعض الفقهاء وعجل بحمله لاشتداد 
الحرٌّ وتزاحم الجموع. ولما أخرجت جنازته فما هي إلا أن رآها الناس 
فأكبوا عليها وعلا الضجيج وحملوا النعش على الرؤوس وساروا به بين 
تكبير وتهليل وعلى حافتي الطريق رجال ونساء يبكون ويعولون. وكلما 
مشى النعش خطوة ازداد عدد المشيعين والباكين والمتأسفين فكان يومه 
ا متهوداً ومشهده مشهداً عجيباً لا أظن أن بغداد في عصورها الزاهرة 
رأت مثله. ولما وصلت الجنازة جبانة معروف الكرخي في الكرخ صلى 
عليها جمع كثيف بمبلّغين كثيرين ينقلون تكبيرات الإمام وقد أشرفتٌ 
عليهم حال الصلاة وجعلت أنظر يميناً وشمالاً فرأيت المصلين قد طبقوا 
تلك الفسحة كلها. ثم حملت إلى جبانة الجنيد البغدادي حيث كان قد 
أوصاني بدفنه هناك وصّلت عليه جماعتان كبيرتان أيضاء واجتمع جمع 
من العوام وصاروا يلطمون عليه على نحو ما تفعل الشيعة يوم عاشوراء. 
ويصيحون ولم يسع أحداً أن ينكر عليهم حتى كفوا من عند أنفسهمء 
ووري بُعيد العصر وقبيل الغروب في رمسه طيب الله ثراه» وأحسن 
مثواهء» وجعل الجنة نزله ومأواهء وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
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الاحتفال بتأبينه 


ما خرجت روح هذا الرجل الكبير من قفص جسده إلى فضاء 
الجنان إلا وناحت أسلاك البرق منبئة العالمٌ بوفاته؛ ولبست الصحف 
ثياب الحدادء ولطمت خدودها البيض بسواد المداد؛ وتبادل العلماء' 
والأدباء الذين يضربون على وتر الإصلاح رسائل التعازي» وحبروا 
المقالات الرنانة في تأبينه والتفجع عليه؛ وانبرى الشعراء للمباراة في 
رثائته شاعرين أجمعين بالفراغ العظيم الذي كان يشغله في أمرئ: الديره 
والدنيا . 


وقد قحف لد الثراة عدة «فواتح» يتلى فيها القرآن الكريم 
وتولم فيها الولائم: كانت تتوارد إليها الجماهير تنشد فيها القصائد 
ويعرّي الناس بعضهم بعضاً بمصابهم الأليم. 

أقيمت له (فاتحة) فى داره: أنشد فيها تلميذه الشاعر الكبير 
محرزفة ال سسافى والرخال الشمين مَل عتود الكرعي والأدس هيه 
الكريم الاك ٠‏ 0 

وأخرى في مسجد حبيب العجمي في الكرخ ايها ال وات 
السّؤامرة) أحسن قيام؛ وأخرئ في مسجد الحيدرية قام بها أهل المحلة 
وأنشد فيها الشعر عبد الرحمن البناء قصيدة بائية. 

وأخرى في الحلّة الفيحاء قام بها السيد عبد السلام خطيب الجامع 
الكبير وَأنشد فيها الأديبان (نافع الحلي) و(السيد قاسم السيد محمد). 
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وأقمنا نحن عصر يوم الأربعين (13 ذي القعدة) حفلة كبرى في 
فناء جامع الحيدريّة دعونا إليها جمهوراً من العلماء والأدباء والوزراء 
واعيان أكتظ بهم الفناء والرواق وبقي كثير من الناس خارج الجامع 
الحفلة ولم تتمكن من منعهم كما تشاء إلا بإغلاق الأبواب. 

واشترك في التأبين جماعة من الأدباء. وافتّتحت الحفلة بخطاب 
لنا بينا فيه مشروعية التأبين ودحضنا به أقوال المتقولين من أهل الحشو 
والجهود الذية يحسبون التامين آمرا منكراً ..... 

ثم قصيدة لنا. ثم قام المؤمنون بعد ذلك واحداً تلو الآخر ينشرون 
على الأسماع جواهر الكلم؛ وهم: ‏ الأستاذ عزالدين علم الدين عضو 
المكلمية سعد 3 -(رتجل خطانا بلينا تين “ننه مترلة السيد الالويق فو 
عالم العلم ومبلغ تأثير كلامه على النفوس. والمحامي عباس العرّاوي 
من تلاميذ الفقيد. والسيد إبراهيم منيب الياجه جيّ. والسيد ناجي 
القشطينى. والسيد عبد الكريم العلافك 6 وملة عمد الكرخى والسيد عبد 
الرحمن البناء. والسيد عباس العَبدَّلىَ - وقد أرسل هذان تأبينهما من 
البصرة وتلاهما بعض الأدباء ‏ والأستاذ معروف الرصافي وقد حالت 
بعض الأعذار السياسية دون أنشاد قصيدته كما اضطرتنا إلى حذف عدة 
أبيات من قصيدته . وناس غيرهم . 

© © © 


وأقام (المجمع العلمي العربي بدمشق) حفلة مشتركة بينه وبين أمير 
الكتاب السيد مصطفى لطفي المنفلوطي : شهدها جمهور كبير من علماء 
دمشق وأعيانها وفضلائها وطلاب مدارسها وطائفة كبيرة من وجهاء البلاد 
السورية الأخرئٌ وقد افتتح الحفلة الحافظ الشيخ عبد الله المنجّد بتلاوة 


آيات من القرآن الكريم ثم ألقى العلامة السيد محمد كرد علىٌ رئيس 
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المجمع كلمات أبان فيها الغرض من إقامة هذه الحفلة «ألا وهو وفاء 
خق فقيدّيه اللدَيْن يعتز بهما المجمع لأنهما ليسا مفخراً للعراق ومضرء 
بل مفخر للعرب في كل مصر» وأشار إلى أن هذا الوقت الذي تقام فيه 
حفلة المجمع تقام فيه حفلات في مصر والعراق وبيروت وحماه وحلب 
وغيرهاء وأنه يشارك المجمع في حفلته هذه كثير من البلاد على بعد 
الدار.... وقدم الخطباء وقال: أن السيد فؤاد الملآح من أدباء طرابيلس 
الشام أرسل للمجمع مرئية بالفقيدين لا يتمكن المجمع من تلاوتها. 

وألقى بعده العلامة الشيخ محمد بهجة البيطار كلمة جاء فيها «لو 
كان السيد الألوسيّ وليد الأيام» أو نتيجة الأعوام» لكان المصاب فيه 
خفيف الوقع سهل الاحتمالء» ولكنه من الأفراد الذين لا يجود العصر أو 
العصور بواحد منهم أو برجال يعدون على الأنامل» وهذا هو الذي 
يجعل الفجيعة بمثله أليمة والخطب عظيماً» ثم تلا تأبينين أرسلا من 
بغداد (1) للأستاذ الباحث اللغوي الأب أنستاس الكرملى (2) لمؤلف 
هذا الكتات ‏ رخطتهما بالنناة علننا ورما يرام بعين الرفى كاد وأتقذ 
بعده الأستاذ عز الدين علم الدين ‏ وكان قد قفل إلى الشام بمناسبة 
العطلة الصيفية لزيارة أهله ‏ قصيدة غراء من نظمه أجاد بها أيما إجادة. 

ثم افتتح حفلة المنفلوطي العلامة الشيخ عبد القادر المغربي عضو 
المجمع العامل وعقبه خطيبان اثنان ابا المنفلوطي ورثياه. ثم ختم 
الحفلتين شاعر جبل اللكام السيد محمد سليمان الأحمد الملقب «ببدوي 
الجبل» بقصيدة وصف فيها فجيعة الأمة العربية بفقيدَيُها (الألوسي) 
و(المنفلوطي) رحمهما الله. انظر م 4 ص 478 من مجلة المجمع. 
وعدد 4055 من جريدة المقتبس . 
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وقد صُلَى عليه فى الكويت ضلاةً الغائب عدةٌ جماعات وكذلك فى 
نجد فقد ورد كتاب يصف وقع نعيه الشديد (الذي وصل نجداً في 3 ذي 


]]5 


القعدة) على السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل» وأمره جميعٌ 
سكان نجد حاضرها وباديها بصلاة الغائب عليه؛ وما عرا النجديين 
عموماً من الحزن عليه... إلى غير ذلك مما لم نُحِظ به حُْبْرا. وجدير 
ِالعالَمَين الأسلامي والعربي أن يتفجع على رجل كالإمام الألوسي قضى 
عمره بين الدفاتر والمحابر منصرفا عن النعيم المادي إلى النعيم العقلي 
الذي هو مطمح أنظار ذوي النفوس الكبيرة» ومحتسباً حياته لخدمة الأمة 
والدية: 


والآن ‏ وقد صحبنا إن المعالى من يوم مولده إلى يوم مماته. 
وحدثناك عله بما عرفناه عنه ‏ أن لنا أن تنسمعك شيئاً من أحواله وأطواره 
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المقالة الثانية 


أحو اله و أخلاقه: 


- 


كان السيد رجلا نادر المثال فى مثل عصره ومضره. مستجمعا 
للفضائلء» واسع الإطلاعء وين (المادة: إماماً في معرفة مقالات 
أضوحان القلل والتفل» سلنيا اتريا ياك الدليل: :دون التقلية» ديد 
الإنكار على الحشوييّن والقبوريّين انال التدجيل وكلاب الدنيا الذين 
. يلصقون أنفسهم بالدين والدين ينكرهم ويبرأ منهم؛ صريحاً لا يعرف 
المحاباة ولا المداجاة يقول للمصيب «أَصَبْْتَ» وللمخطىء «أخطأت» 
وللصادق «صدقت» وللكاذب «كذبت». 

وكان قويّ الشكيمة حم الأنفء. ذكين القلب» شديد الغضب» 
سريع الرضى» عظيم التصلب بأخلاقه وعاداته» عصبيّ المزاج: لا يكاد 
تصبر عق مسعة ومقاففه إلا مق كان قرسا عماجت أو عاونا ينا 
يغضبه ويرضيه» وواثئقاً من سلامة صدره وخلوص نيته. 


وكان كثير الحياء عظيم التواضع لأهل التواضع ولكن لا كمن لبس 
كفن التماوت فوق ثيابه. يميل إلى الفقراء»ء أكثر مما يميل إلى أهل 
الثراء» بل كثيراً ما كان يلعن عباد الدينار وينعى عليهم جشعهم 
وحرصهم. وكان لطيف المعشر ساعة الرضى يقتبس منه الجليس النادرة 
أثن الشاردة ولا يكاة يمل مجلسة بل يود لو أنه يضاحبه طول العمرء 
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وكان بعيداً عن التأنق في الملبس والمأكل وقد سئل في ذلك فقال 
لإنني أقنع بما في يدي يقع». وإن رائيه ليحسبه ‏ لولا ما عليه من نور 
التقوئ وجلال العلم ‏ من سائر الناس ولكن لسان حاله يقول نحو ما 
قاله الإمام الشافعي في نفسه: 
وفيهن نفس لو تقاس بمثلها نفوس الورى كانت أعرٌ وأكبرا 

وكان يعتبر الوقت ثميناً لا يضيع منه شيئاً أبداً: ينهض ل 
المدرسة شسكرا فإذا تأخر الطلاب عن الوقت المعلوم طالع أو : تسخ أو 
حفظ آيات من القرآن الحكيم وقد تمكن من اختلاس مثل هذه 00 
ايل اسن لل وكذلك كان يفعل بعد الفراغ من التدريس إلى أن 
يحين وقت الظهر فيقفل إلى الدار. ثم يذهب إلى المدرسة الثانية فيدرس 
إلى ما بعد العصر ثم يعود إلى الدار فأما أن يجلس لبعض الزائرين وإما 
أن يعود إلى مثل عمله حتى العشاء فيصلي وينام تواً. فإذا كان ثلث 
الليل الأخير انتبه فإما أن يتهجد نافلةً له وإما أن يكتب أو يطالع إلى 
قبيل طلوع الشمس فيذهب إلى المدرسة وهلم جرا. 

وكان يجلس للزائرين صباح كل جمعة وثلاثاء حيث لا درس في 
هديق البومين ؤقلما يفيل فيما عدا ذلك زاكر : :وكان لا :تقطع عن 
النطر كفي الوه عن الممفيور رظنا معي أنه للا حفر أيقا اقلها 
شخصت إلى الدرس في اليوم الثاني صار ينشد بلهجة غضبان: 

«ولاا خير فيمن عاقه الحرٌّ والبردٌ»! 
وكان شديد الثبات جلداً على البحث والتنقيب والنسخ والمطالعة 
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استطاع. ولا يفرغ من عمل حتى يشرع في آخر. وإذا استهدة كتايا 
عاود مطالعته ولو كان مجلدات. وما ظنك بمن يتناول (لسان العرب) 
المعجم اللغوي لابن منظور الإفريقي وهو في عشرين مجلداً فيدرسه من 
مبتداه إلى منتهاه ثلاث مرات غير مغادر منه حرفا؟ ثم ما تقول فيمن 
ينسخ ديوان البوصيري وأمثاله ويصححه في أقل من أسبوع على وفرة 
أشغاله وكبر سنه وتناوب أمراضهء بل يؤلف في شهر كتابا في سبعين 
كراسة بياضا من دون تسويد؟ بمثل هذا المضاء وقوة الإرادة بلغ رحمه 
الله شأوا تقضنر.ذون بلوغهمم الأبطال» ونال من المجد ما لا يكاد يشيده 
ألوف الرجالء» فيحق له ولمن كان له مضاؤه أن ينشد: 
يامن يحاول بالأماني رتبتي كوبنين مُشِتَفِل واتسزراق؟ 
أأبيت سهرانالدجى وتبيته نوماً وتبغي بعدذاك لحاقي؟ 

لا والله! لا تدرك الرتبة بالأماني ولا يبلغ ذلك الشاو بالكيدل 
والتواني! 

وكان في آخر أمره لا يجتبي تلميذاً ما لم يعجم عوده ويثق من أدبه 
وذكائه لأنه رأى من بعض الأذناب الذين خرجهم وجعلهم بفضله في 
الذؤابة ما لم يكن ليأمله من ضروب الإساآت وسوء المنقلب والعياذ بالله : 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى 

ولما حاولت الاتصال به والأخذ عنه كلفني نسخ كتاب نقض 
أساس التقديس للإمام شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله» وكان 
قد استكتب منه نحو مجلدين كبيرين وجدهما في الشام وغيرهاء وإنما 
أراد بذلك اختبار مقدورتي وفهمي» والتحقيقٌ من الخارج عني؛ حتى إذا 
ما وثق مني أمرني بحضور الدرس» وبذل من العناية بتعليمي وتدريبي ما 
أنا عن شكره ووفائه عاجز! 


© © © 
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ونختم هذه الكلمة بشهادة لعالم مصلح كبير (أظنه الشيخ كامل 
الرافعي) كان قد زار العراق واجتمع بعلمائه ونشر في مجلة المنار الغراء 
مقالة بديعة وصف بها حالات العراق السياسية والعلمية والأدبية واستطرد 
إل ذكر الفقيد وابن عمه روآثت عليهنها نلسان الانضياف ها شاء الله أن 
يثني . 

وبقصيدة عامرة فى صفته أملتها أخلاقه السامية ومزاياه العالية على 
قلم صديقه العال] لأذنب الضليع أحمد بك الشاوي الحميري رحمه الله 
وكان في إحدى البلاد نائيا عنه. 
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1 كلمة الرافعي 


قال الرافعي : 


«... ولقد اجتمعت بكثير من علماء بغداد وعقلائها وأشرافها ولم 
أر فيهم أجمع لفنون المفصل وصفات الكمال كشكري أفندي الألوسي 
وابن عمه الحاج علي أفندي. فلقد رأيت من سعة اطلاعهما وقوة دينهما 
وسلامة عقيدتهما السلفية واستنارة عقولهما ووقوفهما على حكمة الدين 
وأسراره واطلاعهما على أمراض الإسلام والتهابهما غيرةً وحمية على 
الدين ومجاهدتهما في سبيله فريقا من الجامدين من المقلدة وعماد القبور 
ما بهرني وعشقني فيهما. ولقد أوذوا في هذا السبيل وامتهنوا فما 
ضعفوا وما استكانواء ولا يزالان يصدعان بالحق ويهتفان بضرورة 
الإصلاح مع منازعة اليأس لهما وأعداؤهما من عَبّدة القبور والأوهام 
وأنصار التقليد والخرافات ينبزونهما باسم الوهابية لينفروا منهما ويحضّوا 
الحكومة على اضطهادهما. غير أن حزبهما من ذوي العقول النيرة 
وطلاب الإصلاح أخذ ينمو عدده ويكثر عضده وكلهم أو جلهم من 
الأعيان وذوي المكانة ورفعة الشأن. ولم أر أحداً يقدر مؤلفات ابن 
تيمية وابن القيم قدرها مثلهما. ولهما تعشق غريب فيها. وقد سعيا في 
طبع الكثير منها. وهمهما مصروفة وراء تتبعها لا طمع لهما في ذلك 
سوى خدمة العلم والدين فلله دِرّهما وعلى الله أجرهما. . . 


ولشكري أفندي قوة على التأليف عجيبة » وقد ألف فى رمضان رداً 
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على الشيخ يوسف النبهاني في سبعين كراساً بياضاً من دون تسويد. وقد 
تكفل بطبعه أحد تجار جدَّة فأرسله إليه وهو كتاب نفيس يقضي على 
النبهاني قضاء لا يسمع له صوت من بعده... إلخ» (مجلة المنار: م 11 
ص 46). 
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2 قصيدة أحمد يك الشاوى 


معتبي لو أعتب الدهر_للدهر 
وحربي مع الأيام لا صلم بعده 


وكيف وقد روعنني بفراق من 


أخ ماجدما دنس اللوم عرضه 
ولااقلّبٌ قلبالمودةإِنْيَعْبُ 
ولكنهيعطبهالأخوّ وت حقها 
ولام سحن اسه ليس حرو 
ووتشدن كينا مدرو ل مشاعرا 
ويرفل في أثوابه متبختراً 
ولو عدلت من ظالم الدهر قسمة 
وعلمتهكيف السيادةعندنا 
وعرّفتهأنالمعاليّلمتكن 
وأن الفتى لا يمتطي صهوة العلا 
وماذاق حلو المجدمن لم تلدّه 
لعمري لقد جربت أبناء دهرنا 
وقلّبتهم ظهراً لبطن بأسرهم 
فما سمعت أذناي ماسر منهم 
وما إن رأى إنسان عيني واحدا 


ولو لم يكن في حاضر العصر مثله 
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بما قد جرى لا تنقضي آخر العمر 
ولااهدنة حتى أوسد في القبر 
علي فراقيهوأمرٌمنالصبر 
ولا خاط كَشْحَيْهِ على الغدر والمكر 
له صاحب يدميه بالناب والظفر 
ويجمع لخل الوفاء م عالنصر 
يباهي بها أقرانه من بني المصر 
ويدفع من فرط التكير بالصدر 
وينظر كيما يُرهب الناس عن شزر 
لعدلت بالضفع الذي فيه من صعر 
وكيف يسود المرءٌ من حيث لا يدري 
بأردية حمر وأردية صفر 
تاكن لبنات الم تلقف با عدر 
ويغفرزلأتالأخلاءبالمرٌ 
برمتهم في حالةالخير والشر 
مراراً لدى الحاجات في العسر واليسر 
ولا أبصرت عيناي وجه فتى حر 
كما شئت إنسانا يعد سوى (شكري) 
لفزداع ني اونا العامة اسمس 


عداك الحجا أينبالثريامن الكرق وأين حصى الحصباء من درر البحر؟ 
وعجل مضو لاوز درك الم وفهٌ جهول ناقص الدين والحجر 


أميز أطواره: 

كان كنا ركده نارف بعر ا #العواقس» تغيدا عن الاغعر ردنا امير 
الكاذب لا يكاد يستهويه زخرف الدنيا المخادع, ولا تستميله المطامع. 
فلذلك كان من أطواره الميل إلى من يتقي المحارم ويتجنب الشبهات 
ويستقيم على العمل الصالح ويثابر على خدمة الدين والأمة ‏ والامتعاض 
من المتمجدين أصحاب الجاه الكاذب والمجد العاطل أولئك الذين تجردوا 
عن كل كمالء فافتخروا بعظام في القبور بَوَالء وتعروا (كالإبرة) عن كل 
فضيلة وأدب» فاستطالوا على البرية بما جمعوا من المال والنشب» ولا بدع 
إذا ما كان يمتعض منهم فإن وجود هؤلاء بين ظهرانينا لأضر على جسم 
المجتمع من الجراثيم الفتاكة والطواعين الجارفة فلقد رأيناهم لا يهمهم 
سوى أمرهم شيء. . . استحبوا الأثرة وغرقوا في تيار الشهوات بين أذيّ 
الأهواء وألموا بالعمل السفساف» وأسفوا إلى الدناءة أيما إسفاف: الطمع 
رائدهم والشح قائدهم واختلاس أموال ضعاف العباد ديدنهم والأصفر 
الرنان قبلتهم ودينهم يجودون على الراقصات بالقناطير» ولا تندى أكفهم 
لمصالح البلاد بقطميرء يجيبون منادي الهوى. ويعصون داعي الهدى؛ لا 
حياء لهم ولا إيمان» أولئك هم شرار الخلق عند الله. . . 

وكما كان يمتعض من هؤلاء كان يمقت التزلف إلى الحكام (وكل. 
من يتزلف إليهم) أشد المقت» ويبتعد عنهم ولا يغشى أبوابهم خشية 
الافتنان» وهرباً من الزلق فى مداحض الشيطان» فإنه ليس أضر على 
الدين. وأبعث على إضاعة العلم وفساد الأخلاق من مخالطة المستبدين» 
وحكام السوء الجائرين» وإن المتردد إليهم لا يؤمن عليه أن يحرف 
الكلم عن مواضعه وينبذ كتاب الله وراء ظهره ويشتري به ثمنا قليلا ثم 
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يدنس عرضه بخيانة وطنه وأمته وبترويج المظالم القاسية التي تئن منها 
الإنسانية عليهما حسب أهوائهم طمعا بنيل الحظوة واكتساب الرتب 
والتحلى بالحلل الموشاة والأوسمة البراقة والسلاسل الذهبية؛ كما قد 
رأقاءى رطانق ما كان لكثير نمو المياكل الجوناء علا الشعان والدقار ٠‏ 
وأدعياء العلم الذين يلبسون على العامة أنهم علماء! وما دعواهم ‏ يعلم 
الله - في العلم إلا كدعوى حرب في زياد! رأيناهم كيف يتهافتون على 
أبواب الأمراءء ويتصاغرون للعظماءء لتعظيمهم جماهير الدهماء! وكيف 
يتملقون للحكام ويسبحون بحمدهم بكرة وأصيلا! وكيف يوائثبون رجال 
الإصلاح وينبزونهم بالألقاب» ويسيئون سمعتهم لدى جماهير العوام 
بدعوى الدفاع عن بيضة الدين وهم يعلم الله - يحاربونه ويتجرون به! 
وكيف اشتروا بدينهم الدنياء وضللوا الأمة» وقادوها بخطام الضلال إلى 
دركات الذل والهوان. 


وإذا سئلواء قالوا: إننا قد كفينا ‏ ولله المنة والشكر! ‏ فتنة الدنيا 
وزهدنا في حطامها وجاهها ولا نغشى أبواب الحكام إلا لضرورة شفاعة 
أو دفع للدم أى لتضيحة وإرشاد إلى مصلحة!! وإن يريدون لعمر الله 
إلا الحطام والجاهء والتعاظم على عباد الله» أولئك الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. 


لقد كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يفرون من الأمراء 
المستبدين فرار السلم من الأجرب حتى أن بعضهم سلك في هذا سبيل 
الخشونة ولم يكرمونهم وإن زاروهم استحقاراً لهم. ورووا في ذلك آثاراً 
وأخبارا لذ تكاد تدتخل تحت العد والخضر: وقد جمع السيوطي كثيراً منها 
في كتاب خاص أسماه (الأساطين في عدم المجيء 0 السلاطين) ولم نقف 
عليه. منها قولهيكةٍ : «العلماء أمناء الرسل على عباد الله ما لم يخالطوا 
السلاطين فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل فأحذروهم واعتزلوهم» ومنها 
امن بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن» ومنها : «أن ناساً 
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من أمتي يتفقهون في الدين ويقرأون القرآن ويقولون نأتي الأمراء فنصيب من 
دنياهم ونعتزلهم بديئناء ولا يكون ذلك كما لا يجتبى من القتاد إلا الشوك 
كذلك لا يجتبى من قربهم إلا الخطايا» ومنها: «سيكون في آخر الزمان 
علماء يرغبون الناس في الآخرة ولا يرغبون ويزهدون الناس في الدنيا ولا 
يزهدون وينهون عن غشيان الأمراء ولا ينتهون»”". وعن أيوب السختياني 
الإمام الثقة المشهور قال: «قال لي أبو قلابة يا أيوب إحفظ عني ثلاث 
سوقك فإن الغنئ من العافية». وكان سعيد بن المسيب يتجر في الزيت 
ويقول: إن في هذا لَغنى عن هؤلاء السلاطين: وقال وهيب: ‏ هؤلاء الذين 
يدخلون على الملوك هم أضر على الأمة من المقامرين. وقال أبو ذر 
لبدائجة :"يا سلمة لا تعن أبوانن العلاظين فإنك لأ تقس هق دنا هو اشنياً 
إلا أصابوا من دينك أفضل مئه . وعن محمد بن داود البصري قال: لما ولى 
إسماعيل بن علية على العشور ‏ أو قال: على الصدقات ‏ كتب إلى عبد الله 
بن المبارك يستمده برجال: من القراء”© يغينونه على ذلك فكتب إليه عبد الله : 


ياجاعلالعلملهبانزيًا 
اعمشائيق السلموحييا ولا نعيكا 
فصرت مجنوناً بهابعدما 
أن وواناقك يحنننا سقدي 
ودرسك العلمبيآئثاره 
تتجول "اكدرشيت فنماذا كينا 
لاتبتغالدنيابدينكما 


مضنطداد أفؤال المشساكيين 
كنت وواءًَة للمجانين 
عنابن عون وابن سيرين؟ 
وتركأبوابالسلاطين 
زل حمارالعلم في الطين! 
يتقح فاه الموفا شين 


(1) نروي هذه الأحاديث من غير أن نتحمل تبعة عدم ثبوتها عن الرسولكلة فإننا 
وإن كنا نجزم بصحة بعضها إلا أن في النفس شيئاً من البعض الآخر وإن صح 


معناه. 
220 يعنون بالقراء علماء الدين. 
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زان النذضوت تنيت القتلوت 
وترك الذنوب حياةالقلوب 
وهتل يدل التسة ]ل االنهوك 
وباعواالنفوس فلميربحوا 
ل 

ولاك 
إواللتنييييتنة :ذا لهي 

وقال محمود الرواق: 
ا 0 
وصلواالبكور إلى الروا 
حتىإذا قفروابما 
وغداالمولى متهم 
وتعسفوامُنْ تحتهم 
خانواالخليفةعهلكه 
باضوا:الأنتاتة بدا قينا 
عقدواالثحوموأهزلوا 
ضاقت قبورالقوموات 
متاخ كسبل ذق أدت وتحفت 
متفقه جمعالحديا 
فأتناك يصلحللقضا 


ويورئكك الذلإدمانها 
وخير لنفسك عصيانها 
وأحبار سوء ورهبانها 
ولم تغل في البيعأثمانها 
بين لدئ! لعمقام إنتانها 


د في فقيه ايتردذ إلى ا 


ح ليبلغواالرتبالشريفه 
طدلسوا من التهال التنتطيه 
فرِحاًبما تحويالصحيفه 
يفطت والبصر الساد نه 
بتعسف الطرةقالمخوفه 
نةواشتروابالاأمن جيفه 
عق الايناتاضة البن سيت 
حت سارك حصي 


رفةواآراء 
ث إلى قياس أبي خعنيفه 
عو بلحيةفوقالوطيفه 
شه دنياة التششغوفنةه 


ني الال ولاد فى الناتا با سيان عضن 
© © © 
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وبعد فهكذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم وعلى هذه القدم 
درج شيخنا الفقيد في غالب أطوار حياته ولا سيما في أيامه الأخيرة. 
فكم خطب الأمراء وده فامتنع» واستمالوه إليهم فتعززء وزاروه فلم يرد 
زيارتهم» وقصدوه فأهملهم وعرضوا عليه المناصب السامية فزهد فيها. 
وقد سئل عن انقباضه وانزوائه مراراً عديدة فكان جوابه: ال الود 
بامعبالي اليل إلا ترويج سياستهم على العوام لما يعلمون من ثقتهم 
بالعلماء وتعلقهم بقادة الدين ويأبى الله لي أن أبيع ديني بدنياي 9 
أمتي ووطني . 


المتمولين - بأقل من أنكاره وتشنيعه على جهلة النابتة الجديدة من كل غر 
لم تحكمه التجارب» وإمعّة لا يحسن غير محاكاة الفرنجة في الزي 
والأخلاق» وأخرق تلقف كلمات من أفواه السذّج المارقين» فطار بها 
فريك وأخذ يتشدق بها فى كل ندي ومحفل مزدريا بدينه وعادات قومه 
الصحيحة الحسنة غير هياب ولا وجل وإذا دعي إلى الهندى ابي 
واستكبرء حاسباً نفسه الجرم الأصغرء الذي انطوى فيه العالم الأكبر! 


نعم! وأي عاقل لا يمتعض حينما يرى هؤلاء الشبان المتعلمين قد 
انسلخوا ‏ بداعي الجهالة والهوى ‏ من دينهم وقوميتهمء وجرهم الطيش 
وبكل ما لا يتفق مع ما عليه جهلة الفرنجة من الآراء المألوفة. 


مساكين هؤلاء المتعلمون! قرأوا في المدارس قشوراً من العلوم 
الجزئية وجهلوا كل الجهل العلم الكلي : ثم استسمنوا أنفسهم بتخييل 
العلم ‏ وهم ذوو ورم ا 0 وسظاً فلا 
هم مثل العامة مقلدونء ولا هم علماء محققون» قد أصاب الجهل 
المركب منهم كل عرق ومفصل وتركهم الطيش في بيداء التعسف 
والخيالات هائمين» فلا عقل مستصحفء. ولا رأي وثيق» ولا ذهن 
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مشحوذء يدرسون ولا يعقلونء ويقرأون ولا يفقهون. ويتفلسفون وهم 
حتى الجهل نفسه يجهلون! 

سألت ذات يوم أحدهم: ما دليلك على نفي الصانع وكيف تثبت 
أن الدين لا يتفق مع العلم والمدنية؛ فوجم وتلعثم ثم عيي وأحجم؛ 
ولم يكد ينبر ببنت شفة تؤيد مدعاه وما كان منه إلا أن قال إنما أنا 
مقلد فلاسفة الفرنجة الذين عرفوا أسراز الكون واكتشفوا كنههه كهربرت 
سبنسر الفيلسوف الكبير وغيره! 

فقلت ‏ أسفاً عليكم! كيف ينكر سبنسر أو غيره الخالق ويسخر 
بالديانات وهو القائل «العلم الطبيعي لا يناقض الدين ‏ والدين هو 
السبب في سوق النفوس إلى علم الطبيغة» والنافل عن الأستاذ هكسلي : 
«أن 00 اللبيعي لسع والدين توأمان إذا انفصل أحدهما من الآخر 


الحديث طويل وشرح الخزي الذي حاق بهؤلاء الأغرار أطول. 
وكفى بهم جهلاً أنهم يقلدون ولا يفقهون ثم يحقرون الديانات وهم لم 
يعرفوا منها شيئاً وإنما هم أشبه بالببغاء التي تسمع الأصوات فتحاكيها 
من دون أن تفقه لها معنى أو تقيم لها وزنا. . فاهد اللهم قومي فإنهم لا 
يعلمون» وابعث فيهم روحاً تبصرهم بكم فإنهم لا يعقلون! 


سيرته في بيته: 

لم أعررقك: من سير نه البيفية نع اطوار تعكاته عرية قينا كديرا فانم 
عنها وأتوسع فيها . ولكنني في مدة ملازمتي دروسهء والتيابي مجلسّه في 
بيت الفيتة بعك الفينة - عرفت أنه منذ مدة اتخذ البيت الخارجي مسكناً له 
وحدهء وانقطع عن الدخول إلى البيت الداخلي حتى وفاته. إذ لا حليلة 
له فيه فيطمئن إليها ؤلا ولد فيأنس به فكان يكتفي: من صلة أخواته 
وذوي أرحامه باحتمال أعباء مؤونتهم في شؤون الحياة كلها. 
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ولقد كان رحمه الله مثال. البساطة الأغلى في جميع أحواله: يدخل 
المرء بيته فيتخيل أنه في مسجد من مساجد العهد القديم» ثم يدير طرفه 
إلى مجلة فلا يرى غير مقاعد وكراسيّ هي في السدّاجة الطراز الأول» 
على بعضها خام مبرقش بالزرقة والبياض» وفي الرواشن والزوايا كتب 
مبعثرة غير منضدة لا قمطر يجمعها ولا خزانة تحفظها. وله خادم (ولا 
يزال حياً!) قد أكل الدهر عليه وشرب يذكر بنوح الإنسان» أو بلبد نسر 
لقمان: ركان له كلت اكدر مو حزاسة البيك ووسن المسجلسن في أيام 
الصيف ولذلك لم يشق به كما شقى أبو العلاء بخادمه فقال فيه: - 
ومن عناء الليالي هادم ضغن الاعوير] نانفا هيما أضرا 

أما طعامه فلهنة الضيف» وعجالة الراكب: يقنع بما تبسر ويملا 
بطنه الشيء النزر» ولم أرّه ‏ وقد كان يهدى إليه أنواع الفواكه 
والحلويات ‏ يأكل البقلاوة» أو قاضي الحلاوة» ولا الفالوذج» أو حشو 
اللوزينج» بل كنت أجده يوزّع كل ما يهدى إليه على أصدقائه» وذوي 
قرابته وأحبّائه؛ وإلى الفقراء والمساكين وأبناء السبيل» » ولا يدخل بطنه 
منه غير الششىء النزر القليل جداً . 

وكان من عادته أنه يأوي إلى فراشه عقيب صلاة العشاء حتى في ليالي 
شهر رمضان التي اعتاد الناس أحياءها سهراًء وينتبه أبداً مع الفجر فإذا 
احتاج إلى الضياء د أوقل قبح روصعينا'عان فسن ضغير انث الأقلام 
والدواة: وكان يفضل الشمعة من كل جهة على «الغاز» و«البترول» . 

وكان يخبر أنه يستحمٌ صبيحة كل يوم بالماء البارد حتى في صبارة 
اليرد. 

وقد كنت أغد "ذلك من تكليف المرء نفسه ما لا يطاق وأذكر له 
أني إذا اغتسلت في صكة عمي من حمارة القيظ بالماء غير المسخن 
مرضت مرضاً شديداً فكان يتعجب مني كما كنت أتعجب منه أشد 
العجب ويقرأ: وخلقناكم أطواراً. . 


1]30 


المقالة الثالئة 


مميزاته: 

النبوغ في أفانين من الفنون والعلوم نادر جداًء فإنا نرى الرجل لا 
ينبغ ويتفوق إلا في صنف من العلوم ينقطع إليه بحثاً وحرثاً ولا يتخطاهء 
ويعكف عليه لا يتعداه؛ بل إن الشاعر ليجيد في فن من فنون الشعر 
ويقضّر فيما عداهء فربٌ بارع في النسيب مقصر في الافتخارء وحاذق 
في الهجاء عاجز في الاعتذار. .. 


ولقد نظرت إلى رجال العصر فرأيت الكاتب منهم بارعاً في 
صناعته مقصراً في غيرهاء والمؤرخ ضليعاً فسي علمه عاجزاً عن 
الخواص في سائر العُلوم؛ واللغوي طويل الباع في اللغة قصيره في 
سواهاء وهكذا كل بصيرٌ فيما انصرف إليه. ولم أرَ من بينهم نابغة مبرزاً 
في جملة قالخاو ميقا .بها وضارباً منها بسهم وافر سوى (السيد 
الألوسي) فهو في العلوم الإسلامية الإمام الذي القت إلية المقاليد 
والكدام الذي لا يتقدمه أحد. وفى في العلوم اللسانية الضليع الدى لا 
شا والفارس الذي لا يساجل. وفي التاريخ والسفين'.والا سان العالم 
الذي يحق له أن يتمثل بقول القائل: 


مامرّفي هذه الدنيا بنوزمن إلاوعندي من أخيارهم طرف 


لست في دعواي هذه بحيث أعد مغالياً ومفرطاً لأننى أكتب عن 
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أستاذٍ لي أكبره وأجله وربما يربو الأكبار والإجلال على الإنصاف فلا 
يجري القلم على صراحة مستقيماً. . كلا بل إنني لأخشى أن أكون قد 
قصرت في وفائه حقه ولم أبلغ بعجزي عن بليغ الوصف والتعبير ما هو 
أهل له من الثناء وحقيق به من الوصف. وهذا. شعور عام يحس به كل 
من عرف السيد ودرسه من نفسه . 


الدين وعنايته به: 


الدين وضع إلهي يسوق ذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير 
بالذات وهو ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم. وإنه ليبلغ بالتسلط على 
صاحبه ما لايبلغه متسلّط آخر مهما كان سلطانه. والشعور الدينيَ غريزة 
فطرية في التفوس يستحيل أن تزول منها كما يستحيل أن تزول منها غريزة 
الحب والبغض. وإذا رأيت إنساناً متسماً بالإلحاد فإنما ذلك عرض طرأ 
عليه من شُبَهِ علقت بذهنه وظنَّ بمجرد نظره ه السطحي أنها والدين على 
طرفي نقيض » ولو أعمل فكره وبحث وحقق لتبين له فساد شبهه ولرجع 
بحكم الضرورة إلى الفطرة التي فطر عليها لا مَحَالة. ولقد أفضى البحث 
بالعريقين في الإلحاد ومناوأة الأديان من فطاحل فلاسفة الغرب إلى 
التصريح بن الشعور الدينيَ هو غريزة النفس البشرية لا يقل في التأثير 

عن الشعور بضرورة الغذاء كما أدت بهم نتيجة بحثهم وتحقيقهم بأنه لا 
د لح وجا تن ادك عت هد ركسل د اباد ني ارا 
وأخراه وأنَّ (القوانين المدنية) التي هتكت المحرمات» واستباجت الزنى 
ومعاقرة الخمرة ولعب الفمان وأكل أموال :الاش بالباظل بإنها هي 
معاول تقوض صروح المدنية وتقضي على الإنسانية. . قال الفيلسوف 
الشهير أرنست رينان ههصهة8# ]5265 في كتابه تاريخ الأديان: : «من 
الممكن أنْ يضمحل ويتلاشى كل شيء نحبّه؛ وكل شيء نعده من ملاذ 
“الحياة وتعيمها. ومن الممكن أن تبطل حرية استعمال القوة العقلية والعلم 
والصناعة ولكن يستحيل أن ينمجيَ الدين أو يتلاشى؛ بل سيبقئ أبد 
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الآبدين حجة ناطقة على بطلان المذهب المادّي الذي يود أن يحصر الفكر 
الإنسانئ فى المضايق الدنيئة للحياة الطينيّة» . 


وقال الاستاذ كاميل فلامريون (21208تصصنةا ءلأنتصة©) : لا يجوز لنا 
أن تخجل ين الاععراف يما وفنا ننه عر الاتتخطاط لأننا وفنا بده .' 
وأصبحت عقولنا المتشبعة بالأثرة لا هَمَّ لها إلا أغراضها الذاتية! أليس 
حظنا اليوم من الجياة قذ استحال لجمع الثروة بلا مبالاة بوجوه جمعهاء 
والحصول على المجد بطريق الاغتيال لا الكسبء. والجمود وعدم الاهتمام 
بالدستور والواجبات. وأن من التناقض البيّن المؤلم أنْ ترى أن الرقيّ 
الباهر الذي حصل فى اي ادر بك لحيل كادي المارويق : وأن هذه 
الفتوحات المتوالية التي تمت للأنسان في الطبيعة بينما رفعت عقولنا إلى 
المدركات العالية ‏ أهبطت إنسانيتنا إلى أخس الدركات. ومن المحزن أن 
نحس بأنه بينما نشعر بنماء قوتنا يوماً بعد يوم» تنطفىء حرارة قلوبناء 
وتتصوّح زهرة حياتنا القلبية» بتأثير غلبة المطامع المادية» والشهوات 
الجسدية» ومما قال الفيلسوف الحكيم الإنكليزي هربرت سبنسر (11680266 
عع مة) لحكيم الإسلام الشيخ محمد عبده حين تلاقيا بمدينة بيرن عاصمة 
سويسرة في صيف سنة 1321 على ما نقلت مجلة المنار: محي الحق من 
عقول أهل أوربة واستحوذت عليها الأفكار المادية فذهبت الفضيلة. وهذه 
الأفكارالمادية ظهرت في اللاتين آولا فأسيدت الأخلاق بو أفيقة الفضيلة 
ثم سرت عدواها منهم إلى الإنكليز فهم الآن يرجعون القهقرى بيذلك 
بح اويا ري ار و1 
الأقوى فيكون سلطان العالم. 

© © © 


والدين الوحيد الذي يجري مع العقل جنباً إلى جنب» ويدور على 
محور السعادة ويجمع شتات الأمم المتفاوتة بتفاوت العقول والميولء ٠‏ 
ويصلح لمرافق الحياة في كل زمان ومكان ‏ إنما هو الدين الإسلاميّ 
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المبين©. لا الأديان التي بنيت على إِلف قوم مخصومين وكانت معرضة 
للتغيير والتبديل على حسب ما تدعو إليه حاجة أهلهاء ولا القوانين 
الوضعية التي بيّنا حالها ومكانتها في نظر العلماء. 

لا نقول هذا بمجرد دعوى ندعيها أو رأي نرتئيه. كلا! فإن الناظر 

في القرآن العظيم والسنة النبوية الصحيحة ليطل من شرفاتهما على حكم 

واسوار يففين المتاكل :فبها الجن ويشهد الحن لأول :وعلة بأنها هي 
الغاية التي يسعى وراءها البشر في الوجود. 

الدين الإسلاميّ فوق أن تحيط بوصفه الطروس وما وسقت» 
والأفلام ونا تشقث» (ولو أن ها في الأرض من شجرة أقلام والبحر 
يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله» فماذا عسى أن أشرح في 
هذه الوريقات من تلكم المحاسن والمزايا التي رفعت رأس الإنسانية؛ 
وماذا عسى أن أحصي من دراري السماءء وقطرات البحار؟ ولكنني بكل 
صراحة أقول: إن من قارن بينه وبين مجموعة أعمال غالب الذين ينتمون 
إليه اليوم ليجد بينهما بوناً شاسعاً ثم يقف حيال هذه المعضلة مبهوتاً! 
وإليك تعليل ذلك: 

كانت الجزيرة» قبل انبلاج الفجر الإسلامي الزاهي ‏ كما 1 
تاريخ العرب - منقسمة إلى قبائل وفصائل وبطون وأحياء وعشائر تأصلت 
ضغائنهم واستحكمت عصبيتهم فهم أبدا في نضال دائم ونزاع مستمر ر 
تهدأ لهم نائرة ولا يقر لهم قرار. وكان أحدهم شعلة نار تضطرم يؤز 
هذا ويطعن ذاك لا همٌ له غير الكر والفر والانتصار لذوي القرابة سواء 
كانوا ظالمين أم مظلومين كما قال شاعرهم: 
قوم إذا الشر أبّدى ناجنيَهُ لهم طارواإليهزرافات ووحدانا 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 


(1) قال ابن سينا: لم يقرع العالم ناموس أفضل من ناموس محمدوكة . 


134 


وكانوا من جهة التدين في أخسٌ أنواع الوثنية والمجوسية. ومن 
جهة العادات والمعايش فيما بيئهم وبين الحياة المدنية بعد ما بين 
الأرفئ' والسفارات: 


ظهر الدين الإسلامي فخضد شوكة الوثنية» وأخنى على العصبية 
الجاهلية» فألّف بين قلوبهم وجمع كلمتهم ووحد قواهم. واي 
اليهودية فاكتسحها من الجزيرة ولم يدع لها بعد عزها ومنعتها ثرا عق 
عين. ثم زحف إلى النصرانية والمجوسية فدك عروشهما. ومضى يشيد 

فى المعمورة قواعده وينشر ألوية المدنية والسلام مما اطمأنت له النفوس 
المرتاعة وطهرت به القلوب المدنسة وخضعت له الأرواح المتمردة. كل 
هذا في أقل من نصف قرن مما لم يعهد له مثيل في التاريخ. ولكن 
جماعة من بعض تلك الأمم التي كانت تدين بمذهب (زردشت) وعبادة 
(أهريمان) و(هرموز) وتسجد للشمس لم يكن ليروقها ذلك ويرضيها كما 
هو اشأن الخاصة الذين يمنعهم من قبول الحق استكبارهم أن بكويوا قفا 
لغيرهم وحرصهم على حفظ مكانتهم ومراكزهم في قلوب السواد. فلم 
يجدوا ما يحجبون به أنوار تلك التعاليم ‏ التي زعزعت أركان نحلهم بل 
أخنت على أديان أممهم - خيراً من الكيد لها والوقوف في طريقهاء 
فدخلوا في الدين رياءً» واصطبغوا بصبغة خيار أهليه» وصاروا يلقون بين 
المسلمين بذور الشقاق ويغرسون حنظل الخلاف حتى كان من الحوادث 
ما جعل المسلمين» إلى يومنا هذا متشاكسين» ثم قام آخرون وأدخلوا 
في الدين من بقايا عقائدهم الفاسدة» وأساطير مذاهبهم الباطلة كل ما لا 
يتفق مع روحه بحال من الأحوال ووضعوا كل ذلك على لسان رسول 
اللْديية تارة بطريقة الترغيب والترهيب وتارة بطريقة 0 
وخر اتطرافق. كر غرفي الذين أوتوا العلم؛ والفوها على نان لا 
تمييز لهم فغرهم صلاح حالهم. الظاهري لقره منهم بالقبول فتباينت 
بذلك العقائد واختلفت المذاهب وتحيّز كل إلى عقيدته ومذهبه.» حتى 
كان من تكفير بعضهم لبعض جهلاً وضلالاً» ثم مقاتلة ناس لآخرين 
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خماكة "شرن عاتم غير خف على اد . ولم تزل أوضاع الدين تتقلب 
وألوانه تحول - مما لا يسع المقام شرح أسبابه وعلله ‏ حتى آل إلى ما 
عله المسلمون اليوم من الحالة التي يلوي المسلم العاقل دونها عنقه 
ود كا عديات» ويعدّها الجاهل بالدين البعيد عن الوقوف عليه من 
الدين فيسخر به وبأهله. والأمر لله من قبل ومن بعد. 

كل ذلك بسبب شيوع البدع والمحدثات التي وضعها المدلسون 
وغبّروا بها الغافلين حتى حلّت عندهم محل السنن الدينية وهي شارة 
عار في جبين الإسلام لو محاها المسلمون واتبعوا هدى الدين لكانوا 
اليوم في الذروة التي كان فيها سلفهم الصالح والتي يحاول عقلاؤهم 
اليوم بلوغها. . ثم مناهضة علماء السوء من أصحاب العمائم المكورة 
الذين جدّدوا عهد الوثنية» لأهل العلم الصحيح وإثارة الرأي العام عليهم 
تارة بالتكفير والتفسيق وأخرى بالنبز بالألقاب» بل بالإرهاق والعذاب. 
كما حدثنا شيخنا التاريخ وكما نرى كل يوم بأم أعيننا مئات الحوادث 
في أنحاء العالم الإسلامي. فما أنكر منكر بدعةً وحث على اتباع سنةٍ 
إلا قاموا بوجهه وأهانوه ولا قرر عالم حقيقة راهنة في الدين إلا افتروا 
عليه الافترا ءآت. وشنعوا عليه: كل ذلك تثبيتاً لمراكزهم في قلوب العامة 
وخوفاً على طعام يعلآون به بطوتهم أن يحرموه فيموتوا من عجزهم عن 
تحصيل القوت جوعاً... إذن فما حجب الإسلامٌ إلا أهلهء ولا أخر 
أهله إلا ترك السنن واتباع البدع» ولا نشر البدع إلا علماء السوء الفجرة 
الفسقة» ولا أعان علماء السوء إلا السلاطين الذين يتطلبون غفلة العوام 
ليتلذذوا ببذخهم وترفهم من غير نكير. والله در القائل : 

وغل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوءٍ ورهبانها 

ورحم الله حكيم الإسلام الإمام محمد عبده حيث يقول: 
ولستٌ أبالي أنيقال: محمد أبلَأواكتظت عليهالماتم 
ولكنديناً قدأردت صلاحه أحاذر أن تقضي عليه العمائم 
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على أن طافقة :مين الأنة لذ قوال اظاهوة عل التحق 6 زافعة رارع 
حامية بيضته. لا تدع وباء البدع يتفشى في النفوس الزاكية» والقلوب 
السليمة» وإن قامت الدنيا وما فيها تحاربها أو تشنع عليها وتنيزها بما 
شاءت وشاء لها الهوى من الأآلقاب والمسميات. أولئك هم حماة 
الإسلام؛ دين الإسلام» وبفضلهم ثبت الدين هذا الثبات العجيب على 
ما أصاب جسمة من الصدمات المؤلمة» ولم يكد يلم في قلبه ألم:. 
ولولا رجال مؤمنون لهدّمت صوامع دين الله من كل جانب 

ولقد انقسمت هذه الطائفة المباركة في عصرنا هذا بحكم تعدّد 
الاعف الى لسعو لو ا مه الجد يتعلم اللغات الإفرنجية فقام يدفع 
عن الدين ما يتوجه عليه من الاعتراضات والانتقادات» ويقرّر حقائقه . 
ويبرهن للعالم أنه فضلاً عن براءته من الأضاليل المنسوبة إليه - ناموس 
السعادة وملاك المدنية؛ وفريق انتصب يحارب البدع والمحدثات وينشر 
لواء التوحيد ويحذر المسلمين من علماء الشعار والدثار وكيد الدجاجلة 
الملبسين. . . ولعل هذا الواجب بالنسبة إلى صلاح المسلمين أنفسهم 
أهم من الأول وأشد ششوورة هه 

ولأستاذنا السيد الألوسي النصيب الأكبر ‏ بين هذا الفريق ‏ من 
اتوي كس يانه اقلق الدون الإسلامي» وتطهيره من أوضار البدع 
والمحدثات التي فتت في ساعده؛ وبذل فى ذلك غاية جهده. فجاهد 
أهل الحشو ودعاة عبادة الكو جهاد الأبطال» فى ساحات القتالء فكان 
سيفاً ماضياً في رقاب الحشويين والقبوريين. ثم التحئ إلى المذاهب 
الفاسدة المبنية على الحبّ والبغض فأظهر للملا ما تنطوي عليه من 
الخبائث والدسائس» وما تضمره للإسلام ‏ وإن كانت تنتمي إليه في 
الظاهر ‏ من الكيد والعداء» فخدم بذلك الأمةء خدمةً لا تربو عليها 
خدمة. وقد كان يرى أن في القضاء عليها قضاء على جميع البدع 
والأضاليل المنتشرة بين أهل الإسلام؛ وأخذاً بيد الإسلام من حضيض 
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المكانة إلى ذروة عزه القديم ومجده التليد. وهو رأي سديد يرتئيه كل 
باحث عن سر تأخر المسلمين ويؤيده كل مطلع على أسباب تأخره 
وتقهقره . 

جاهد اليد البدع والوثنيات» ودعا إلى التوحيد الذي هو أول ما 
كاتف تلفق إلية الرسل وبق ضرر تقليد الآباء والسير غتلى اتارهم 
الغامضة» غير مدّخر في جهاده ودعوته العا حتى كبح جماح الوثنيين» 
وخفف من غلواء القبوريين أو كادء فكان له من التأثير المحمود في قمع 
الضلال ما لا سبيل لأحد إلى إنكارة.: وهذة آثاز هادهم بين الأبدي ب 
والمخطوط منها أكثر من المطبوع ‏ تشهد له بالحسنى والمقام المحمود. 
وقد استضاء بأنوارها الداني والقاضي. 

ولم يقف في جهاده عند هذا الحدّ فحسب بل سمت به الهمة أيضاً 
إلى السعي وراء نشر مؤلفات فطاحل الإسلام كالإمام ابن تيمية وتلميذه 
الإمام الشيخ ابن القيم وأمثالهما ممن لهم اليد الطولى في مكافحة البدع 
ونزع القشور عن لباب الشريعة» فكان يبذل في الحصول عليها كل نفيس 
وغال» ويسهر في نسخها وتصحيحها الليال» حتى نشر بالطبع الشيء 
الكثير منهاء ولو لم يكن له من العمل سوى السعي في نشر (منهاج 
السنة النبوية) ذلك الكتاب العظيم الذي لم يكتب مثله عالم في الإسلام 
لكفى . 

على أنه إذا انصرف إلى خدمة الدين من هذه الجهة كل الانصراف 
فلم تفته العناية بالتوفيق بين الدين والعلم وله في ذلك مؤلف لا بأس 
به. وسنذكر - عند ذكره في مؤلفاته ‏ مذهبه في ذلك . والله المستعان. 

© © © 


اللغة وعنايته بها: 

عرّفوا اللغة بأنها «أصوات يعبر بها كل قوم عن مقاصدهم)» فلغة 
الأمة إِذْنْ مظهر قواها العاقلة» ودليل نفيستهاء والمرآة التي تتجلى فيها 
جميع حالاتها الروحية والجسدية» لأن في كل لفظ من ألفاظها معنى 
يدل على الجهة التى نظرت منها إليه» حينما وضعت ذلك اللفظ الخاص 
له واصطلحت عليه فمجموع اللغة هو مجموع الأغراض والمقاصد التي 
احتاجت الأمة في أحوالها إليها وشعرت في حياتها بها فعبرت بها 
عنها... ومن هنا تتبين النسبة ما بين الأمة ولغتهاء ومنزلة حياتها منهاء 
كما يدرك سرّ قولهم ١لا‏ حياة للأمة إلا بحياة لغتها». وكأني بالسلف 
الصالح قد أدركوا قبل غيرهم هذا المعنى. فإِنْ التواء مِقْوَل صبية أعجبها 
منظر السماء الزاهي فهتفت بصوتها العربي الرخيم متعجبة فيا أنتا.ننا 
أَحْسَنٌ السماء!» أثار عصبيتهم» وهاج نعرتهم» فأشفقوا إِنْ تركوا الأمر 
هملاً أَنْ تصبح لغة القرآن يوماً غيرهاء فتندمج الأمة في سواها وتكون 
كأنْ لم تُعْن بالأمس؛ فرسموا من ذلك الحين الحروف» ووضعوا 
الخركات:واجترعوا التحو ودوترا اللغة وقتونا اخر هه ستحلفاتها؟ 
وعدُوا علم اللغة من أركان الدين» وإهمال هذا الركن إهمالاً للدين, 
كل ذلك حفظاً للأمة من الزوال والاضمحلال. عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه «لا يقريء القرآن إلا عالم باللغة» وهو قول رشيد لأن 
القرآن عربي ولا تفهم مقاصده إلا باللغة. وقال الفارابي في مقدمة كتابه 
(ديوان الأدب): «القرآن كلام الله وتنزيله» فصل فيه مصالح العباد في 
معاشهم ومعادهم مما يأتون ويذرون» و سبيل إلى علمه وإدراك معانيه 
إلا بالتبحر في علم هذه اللغة». وقال بعض أهل العلم: 
حفظاللغات علينا فرض_ كفرض ‏ الصلاة 
فللسبيحس شح كعك ظ نيص :دتشي الكااب تباث 


وهذا ما حدا بجميع علماء الإسلام ال دراستها والتفقه بهأ وبذل 
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الجهود العظيمة في سبيل نشرها وتعميمها. فكان لها في عهد شباب 
دولة الإسلام وازدهار الحضارة العربية من الشأن الخطير ما كان للأمة 
من الحول والطول والبسطة والسلطان وابهة والجلال. حتى إذا ما دالت 
الأيام» وتقوّص عرش العربء وفقدت الأمة جامعتهاء وانحلت 
عصبيتهاء وغلبت على أمرها لحق اللغة ما لحق الأمة من الضعف 
والانحلال» فسرت إليها لوثة العجمةء ودخلتها العامية وخامرها 
الدخيل» واعتورتها الركاكة» وفشا فيها اللحن: 


فجاءت كشوب ضم سبعين رقعة مشكلةالألوانمختلفات 


ورّميت بالعقم والإملاق. وضيق العطن والنطاق» مع أنها ‏ ولا 
نزاع - سيدة اللغات» وأغلى الألسن مقداراًء وأضفاها جوهراًء وأوفرها 
مادة» وأدقها خصائص وأسراراًء وقد وسعت من المصطلحات الشرعية 
والعلمية والفئية ما لم تسعة لغ غيرهاء وبلعت في 'معارج المج 
والعظمة منزلة لم تبلغها سواهاء ولولا كنوز ثمينة أودعت فيها لما اغتبط 
بها علماء الغرب» وأسسوا لتعليمها في بلادهم المعاهدء وشدوا إلى 
أخذها عن أهلها الرحال. 


ولقد انتبه أبناؤها اليوم بحمد الله من سباتهم العميق» وانتعشت 
أرواحهم وشعروا بالحياة» فأخذوا يعدون العدد لإحيائهاء وإصلاح 
جوهرهاء مما طرأ عليه من أعراض الفسادء والدفاع عنها وبيان مزاياها 
وخصائصهاء ناهجين نهج السلف الصالح علماً منهم بأنه المنهج 
المستقيم الذي لا خفاء فيهء وأنه الطريق الأحب الذي لا طريق يوصل 
إلى الغاية غيره ولقد كان الأستاذ الألوسى فى مقدمة رجالها العاملين 
على اإعاقها رإملاهها» امن أزل أمره إلى قساف طريقة الحا خرين 
فضربها عرض الحائط. ثم نظر إلى اللغة وما يتوجه عليها من المطاعن 
فانبرى ينزهها مما ينسبونه إليها من الضيق والإملاق» وأزاح العواثير التي 
يلقيها بعض أبنائها الجاهليين في سبيلها فجعل النحت قياساً لصوغ ألفاظ 
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تن خضت الألفا كذ الععيية القت قن ذللف كتانا كنبا اله كا يرف دن 
حْمِن الاشتناف قافا مدا لكثير سنا هعماج إلى :وشئعه ف حيانا 
الحاضرة. وهو رأي لا مناص عن الأخذ به والعمل بمقتضاه وقد ارتأه . 
غير واحد من المعاصرين وحض الجامدين على التبصر به والتساهل فيه. 
ولكن الأستاذ مع ذلك كله لم يكن ليجوّز الأغضاء عن الدخيل إلا إذا 
لم يوجد في أصل اللغة ما يرادفه أو لم يمكن صوغ مثله. فأما مع وجود 
هذا الإمكان فالأغضاء عنه بخس لحق اللغة عنده... ووضع في 
التضمين النحوي كتاباً فأظهر بذلك خاصية للغة أخرى هدّم بها كثيراً من 
مزاعم أولئك المتطفلين الذين يتصدون لانتقاد اللغة وليس لهم كما قال 
بعض الحذاق ‏ من رأس مال إلا وَرَدَ ولم يَرِد. عرضت عليه يوما رسالة 
عنوانها (لغة الجرائد) من وضع رجل نصرانيَ يدعى (إبراهيم اليازجيّ) 
كان يضعه قومه في منزلة فوق منازل أثمة اللغة السابقين ولا يرون له 
عديلاً. فما طالع منها عدة صفحاتء إلا وعدّد له بضع هفوات» لا 
يكاد يقع فيها أصغر الدارسين؟؛ وبين منشأ أوهامهء ثم قال: كثيرون مثل 
هذا بين ظهرانينا”'' يدعون العلم باللغة وينتقدون أئمتها على غير علم 
وهم لم يقوّموا بعد ألسنتهم. ولم يطهروا من الرطانة. واللكنة أنفسهمء 
فيجب إذا تناول الإنسان إلى مطالعة كتبهم أن لا يغتر بما يسطرونه ولا 
بما يؤيدون به مزاعمهم أيضاً لأنهم يفهمون النصوص فهما مقلوباً فيظنون 
أنها دليل لهم والحال أنها نقض لما يذهبون إليه! 

وللأستاذ عدا هذا مؤلفات قيمة فى أيواب أخر سنذكرها فىي. 
مصنفاته خدم بها الآداب العربية خدمة 900 ذا كد ا كوه دل 
عليه فنشر من مصنفات أئمة الأدب واللغة التي تسد كثيرا من حاجاتنا 
مما لا يحضرني الآن أسماؤها وبعضها منشور في المجلات كالمقتبس 
وغيرها. وبفضله طبع كتاب (مبادىء اللغة) للإمام أبي عبد الله محمد بن 


(1) مثنى ظهرء وزيذت الألف والنون في الصيغة لزيادة 'المعنن والتاكيد: 


141 


عبد الله الخطيي الاشكاقة المتوفن مئة 421 هوهو سفن نفيس جد 
فيه الباحث كثيراً من أسماء الأدوات واللباس والأثاث والطعام التي 
استبدلنا الكلمات الدخلية والعامية مكانها. وكذا كتاب (كمال البلاغة) 
تأليف عبد الرحمن بن على اليزداديّ؛ وغيره. وقد كان له من الحرص 
على إحياء آثار السلف ما ليس منه معشار معشاره على مؤلفاته» وهذا 
من غرائب أطواره. 
التاريخ وعنايته به: 

اتفق عقلاء الأمم أجمع على أن التاريخ ‏ على اختلاف ضروبه 
وتفرق شعبه - ضروريّ لعامة الناس ولا غنى لأحد عنه أبداً لما فيه من 
ضروب الفوائد والمواعظ والعبر التي لا تقوم بتعدادها الأقلام وما 
نسقت» والطروس وما وسقت حتى قال بعضهم : 
ليس بإنسا ولا عاقل مَنْ لايّعيالتاريخ في صدره 
ومن وزى ايان مدن يليه أفحاف اعسهارا إلى ميمه 

يؤدي إلينا التاريخ أحوال الأجيال الماضية» ويفيدنا درسَ أخلاقي 
عظيم الخُطظرء ويشرح لنا العوامل المؤثرة في تقدم البشر وانحطاطه. 
ويعيد ما مضى من العالم وحوادثه وعجائبه وغرائبه فى صورة الخيال» 
وينقشه في مرآة النفس حتى لكأننا نرأه بالقلب ونشاهدة بالبصيرة فهو مرآة 
الأمم البائدة بل معادهم الروحاني» ومرقاة الأمم التي تتوق إلى التقدم. 
الأجيال» التي تقلبت بها الأحوال» فصارت موعظة وذكرى لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؛ نبراساً يهتدى بلألأئه فى ظلمات الحياة 
فينتفي النافع ويتقي الضرٌ لتتم له السعادة والهناء وتكمل له أسباب 
البلهنية والرخاء . 
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ولقد اعتنى قدماء المسلمين بالتاريخ عناية فاقوا بها كما فاقوا 
بغيرها ‏ الأمم حتى أنهم ضربوا في الأرض» ونقبوا في البلاد» وبحثوا 
عن الآثار فدوّنوا أخبار الأمم وسير الملوك والأقيال» وتواصوا بمطالعته 
والسعي في اجتناء ثمراته وتدبر مواعظه وعبره. وكان فيما أوصى به أبو 
حيان بنيه «عليكم بمطالعة التواريخ فإنها تلقح عقلاً جديداً؛ ومما قال 
المؤرخ الإسلاميّ العظيم عبد الرحمن ابن خلدون الحضرمي في مقدمة 
(عبره): «إن فن التاريخ من الفنون التي يتداولها الأمم والأجيال» وتشد 
إليه الركائب والرحال» وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفال» وتتنافس فيه 
الملوك والأقيال» ويتساوى فى فهمه العلماء والجهال! إذ هو فى ظاهره 
لا يزيد على الأخبار ف الآياء والدو ل والسا دق هي القرون والأول» 
تنمى فيها الأقوال» وتضرب الأمثال» وتطرف بها الأندية إذا غصها 
الاحتفال» وتؤدي إلينا شأن الخليقة كيف تقلبت بها الأحوال واتسع 
للدول فيها النطاق والمجال» وعمروا الاأرض حتى نادى بهم الارتحال» 
وحال منهم الزوال ‏ وفي باطنه نظر وتحقيق» وتعليل للكائنات ومبادئها 
دقيق وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق. فهو لذلك أصيل في الحكمة 
عريق» وجدير بأن يعد في علومها وخليق...2 وقال أيضاً: «إن فن 
التاريخ فن عزيز المذهب» جم الفوائد شريف الغاية. إذ هو يوقفنا على 
أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهمء والأنبياء في سيرهمء, والملوك 
في دولهم وسياستهم». حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في 
أحوال الدين والدنيا إلخ». 

ووصايا العلماء في الاعتناء بالتاريخ وحثهم على تدبره والتعلق 
بعبره» لا تكاد تدخل تحت الحصرء وإجلالهم إياه فوق ما يتصوره 
الفكر. ولا بدع فإن لهم أسوة حسنة بالقرآن الكريم» والنبي العظيم: فقد 
أتى القرآن طافحاً بأخبار الأمم الخالية بأسلوب يأخذ بمجامع القلوب 
ويهز أوتار النفوس ويثير فيها الاعتبار وتوسع النبيكلٍِ في شرحها 
لأصحابه وبيان مواطن العبر والعظات فيها. 
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وفى الجملة أن التاريخ هو الدعامة العظمى فى بناء المجتمع 
اللشرئ فخليق بكل عاقل أن يُعيره نظرا زائدا غير مستعن.عنه بتجزتياته 
وكلياته ولا سيما تأرد يخ العرب قبل الإسلام وبعذه بالنسية للمسلمين 
فإنهم ‏ وقد جهل أغلبه. تاريخ سلفهم في دوري التقدم والتقهقر فافتتنوا 
بجضارة الإفرنج الموهومة وازدروا بقومهم جهلاً وضلالاً - لفي. حاجة 
شديدة 0 التوغل في دروس تاريخ أمتهم الزاهر وتذبر مغزاه. وفقه 

؛ ليعلموا فى أيّ غمرة من غمرات الجهل والهوان كان العالم 
وكيف حيي حياة 2 حينما أشرقت شمس الإسلام من آفاق الحجاز 
فبّدت جيوش الظلم والجهل 0 الخافقين ودخل الإنسان بين لحظة 
ما دامت 5 والأرض . ا الإسادم يعامل أهله ... . وكيف 
ع 0 سلطانه ام رقا وغرباً من : هر اليج الوم 
اعد ونة نفي الظلمء ا أركان البلاد» وعرتثت العباد» وصيئوا من 
الدمار والفساد؟ وكيف كانت سيرة ة الفاتحين مع من فتحوا بلادهمء 
الأموال» وثقفوا العقول وهذبوا النفوس؟ وكيف كانت سير الخلفاء 
الراشدين الهداة المهديين مع الرعية ولا سيما الذميين منهمء إذ أطلقوا 

مح 1 0 2 5 10) د 
لهم حريه دينهم » وتسبامحوا معهم» وصانوا أعراضهب”' وفربوهم منهم 
(. وأسندوا إليهم كبار المناصب؟ وكيف عرّزوا العلم» ونشروا أعلامه 
الخفاقة على الأقطارء إذ شادوا له المعاهد. وأسسوا الخزائن وأعرّوا 


(1) قال [روبر تسن] في تاريخه: أن الذين بقوا في بلاد الإسلام ورضوا أن يكونوا 
معاي سد ل يا لاه 
المحاكم من الأقضية والأحكام ان نالعاب المسلك الذي كانوا ا 
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حامليه وأحلوهم الذروة العليا والمكانة العظمى» فلا جرم أن من يعرف 
هذا حق المعرفة يظهر له أن هذه الحضارة الغربية لم تقم إلا على أسس 
التمدن العربي الإسلامي كما يتضح له سر المؤثرات التي قعدت بنا عن 
النهوض والسعي على آثار أسلافنا رحمهم الله. ولكن أين هؤلاء الذين 
ينظرون ويتبصرون وقد اندفع معظمنا وراء مدنية الغرب بغير حساب. 
بحكم قانون التقليد الأعمى الذي هو بعض ما تمنى به الأمم المغلوب 
على أمرها؛ وافتتن بها افتتانا عظيما حمله على الانسلاخ من دينه 
وقوميته ووصمها بما لم يخطر حتى على بال ألدّ أعداء الإسلام من 
قسيسي الغرب المعروفين» ثم حذا حذوهم القذّة بالقذّة حتى لو أن 
أحدهم دخل جحر ضبّ لدخله. . . ويا ليت هذا الافتتان حمله على أن 
يقبس من صالح هذه المدنية قبسا ينير به لقومه سبل الحياة وينيف بهم 
على يفاع المدنية والعمران كما فعل أبناء الغرب حينما حملوا مدنيتنا 
وعلومنا إلى قومهم . 


إلا فليصح شباب اليوم ورجال الغد من هذه النشوة الغربية» 
وليعلموا أن حرصهم على قشور المدنية الأوربية مطوح بهم لا محالة إلى 
مهاوي المهالك. فإذا حلت بهم المثلات» فهيهات أن تنفعهم الندامة 
وهيهات! 

وبعد فخليق بقوم فرج أن يضارع الأمم الحية» ويحيا حياة 
استقلالية» أن يلفت أبداً أخدعه وليته إلى ماضيهء ويضم إلى تليده كل 
طريف مجيدء ويحرر جهده تاريخ الأمم وتاريخهء وضيع ماضيه 
وحاضره ومستقبله. ش 

ومن أجل ذلك كله عني السيد رحمه الله بالتاريخ ولا سيما بتاريخ 
العرب قبل الإسلام وأثناء البعثة وبعد الإسلام عناية لا تقل عن عنايته 
بالدين لأنه كما رأيت ركن من الأركان التي ينبني عليها الإصلاح 
الإسلامي» وأصل عظيم يرجع إليه في فهم كثير من نصوص القرآن 
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والسنة. فإن من لم يتفقه في تاريخ العرب لا يكاد يدرك سر ذلك 
الانقلاب العجيب الذي أدخل الإنسان بين اللحظة والأخرى في طور 
ديد وحياة: رقيدة ونه سرت يظفا لامة يد الوق ينا البق كه انهلا 
يفهم كثيراً من نصوص الدين على وجهها الصحيح. 

وجه السيد عنايته إلى التاريخ العربيّ منذ الصغر وأكب على تفقهه 
وزاوله طول العمرء حتى كان من أعلم الناس به في عصرهء لا أظن أن 
أحداً يجاريه» أو يشق غباره فيه» وإنَّ مؤلّفه بلوغ الأرَب الذي حاز 
قصب السبق في مضمار جمعية اللغات الشرقية في استكهولم» وكذا 
كتابه شرح عمود النسب» وأخبار أخيار العرب» لمن أكبر الشواهد على 
بسطة علمه» في معرفة تاريخ العرب وفهمه. 
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مؤلفاته الدينية الإصلاحية: 

1 غاية الأماني» في الردٌ على النبهاني: قال العلامة المصلح 
الشهير السيد رشيد رضا في تقريظه (المنار م 12 ص 785): «كتاب 
مؤلف من سفرين كبيرين لأحد علماء العراق الأعلام المكنى بأبي 
المعالي الحسيني السلامي الشافعي. ورد فيهما ما جاء به النبهاني (في 
كتابه شواهد الحق) من الجهالات والنقول الكاذبة والآراء السخيفة 
والدلائل المقلوبة فى جواز الاسّتغاثة بغير الله تعالى» وما تعدى به طوره 
مخ سنت أققة الثلم وأنصار السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية. ‏ إلى أن 
قال وفي هذا الكتاب ما لا أحصيه من الفوائد العلمية في التوحيد 
والحديث والتفسير والفقه والتاريخ والآداب والتصوف» وما انفرد به 
بعض المشاهير فأنكره العلماء عليه كالإنكار على الغزاليّ وابن عربيّ 
الحاتمي وغيرهما. فعلى هذا الكتاب نحيل الذين سيكتبون إلينا من 
الشرق والغرب يسألوننا أن نرد على النبهاني» وكذا من اغتروا بقوله 
ونُقُولِهِ وظنوا أن قولنا في الاعتذار عن عدم قراءة كتبه والرد عليها «أنه 
لا يوثق بعلمه ولا بنقله» هو من قبيل السب. وحاشا لله ما هو إلا ما 
نعتقده فيه وفي كتبه بعد النظر في بعضها ورؤية ما فيها من الأحاديث 
الجوعع عة بو لكوم انك رودو عي لات اباط ممه بعد لقن 
بالاستنباط مجتهداً وهو ينكر الاجتهاد ويعترف بأنه ليس أهلاً له إلخ». 
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وقد طبع الكتاب في مطبعة كردستان العلمية بمصرء بالتزام السلفيٌ 
المفضال الشيخ عبد القادر التلمسانئ رحمه الله. 


- الآية الكبرى؛ على ضلال النبهاني في رائيته الصغرى: لما 
اطلع يوسف النبهاني على غاية الأماني «قامت قيامته» وشالت نعامته, 
وحاص حيصة الحمر الأهلية إذا رأت الأسد» فنظم قصيدة ركيكة رمى 
بها أجلّة المصلحين من علماء العصر ورتبها على خمسة أقسام: القسم 
الأول في مدح الكتاب والسنة والأئمة الأربعة ومذاهبهم!! والقسم الثاني 
في شتم موقظ الشرق جمال الدين الأفغاني الشهيرء والقسم الثالث في 
شتم مفتي الديار المصرية الأستاذ الإمام الكبير الشيخ محمد عبده 
لانتصاره لشيخ الإسلام ابن تيمية والقسم الرابع في شتم العلامة السيد 
محمد رشيد رضا منشىء المنار وصاحب التآليف الإصلاحية لدعوته إلى 
التمسك بجوهر الدين واظراح الأعراض التي زادها عليه أمثال النبهاني, 
والقسم الخامس في شتم النجديين ومن وافق الإمام ابن تيمية والمصلح 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب كالمفسر الألوسي وابنه صاحب جلاء 
العينين وحفيده صاحب غاية الأمانى... ولما كان شتمه للكل يسبب 
الات عن الجيلتت مين لأسعاة على ياة ننا"فى العنو حامس مق 
الزور والتضليل ومخالفة الحق على سبيل الاختصار ووسم ما كتبه «الاية 
الكبرى إلخ»؛ وقديرة عليه أيقيا جماعة من الفضلاء نظمأ منهم الشيخ 
سليمان بن سحمان العالم النجدي» والشيخ محمد بن حسن المرزوقي 
القطريء» والشيخ علي بن سليمان اليوسف التميمي؛ وصديقنا اليج 
محمد بهجة البيطار العالم الدمشقي الجليل وغيرهم. 

3 فتح المئّانء تتمة منهاج التأسيس رد صلح الأخوان: ذكر في 
أوله ما معناه: أن كتاب صلح الأخوان الذي ألفه الشيخ داود بن سليمان 
لما كان مشتملاً على ما يصادم الشريعة الغراء من الدعاء إلى عبادة غير 
الله وجواز الالتجاء إلى ما سواه وما إلى ذلك من الشبه رد عليه العالم 
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المحقق الشيخ عبد اللطيف النجدي بكتاب جليل أسُْماه (منهاج 
التأسيس) بيد أنه لم يكد يتمه حتى وافاه الأجل فأخببت أن أتطفل في 
إكماله إلخ. وقد جاء الكتاب في 258 صفحة مطبوعا في الهند بالتزام 
محبي رفات المكارم الأمير الشيخ قاسم بن محمد بن ثاني حاكم قَطر. 


4 المنحة الإلهية» تلخيص ترجمة التحفة الأنفى عشرية: الأصل 
للشيخ غلام محمد أسلمي الهندي وقد رأى فيها الأستاذ إطناباً وتكريراً 
لكثير من المسائل بعبارة بعيلة بعض البعد عن الفصاحة والانسجام 
فلخصها وضم إليها فوائد جزيلة بهذا الكتاب ثم قدمه إلى السلطان عبد 
الحميد وذلك سنة 1301 ه وطبع في الهند في (200 ص) بالقطع 
الكبير. 

ا خد ا ان 
كك 203 نت بالقطع عير فر منه سئة )1303 ه. 

6 - صب العذابء, على مَنْ سبٍّ الأصحاب: ورد على الشيعة 
أيضاً في (115 ص) بقطع الربع. وقد نقض به أرجوزة للشيخ أحمد 
أحدهم زعم أنه يرد بها ما أقامه بو الثناء جد الفقيد من الأدلة فى كتابه 
(الأجوبة العراقية). 

7 تجريد السنان» في الذب عن أبي حنيفة النعمان: رد بليغ على 
غال من غلاوة الشافعية ألف رسالة في الحط من أبي حنيفة. وهو في 
0 صفحة بالقطع الكبير. فرغ منه في أواخر شعبان سنة 1306 ه؛ 
وفيه مطالب فى الفقه مهمة. 

8 سعادة الدارين. في شرح حديث الثقلين: رسالة فى الرد على 
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الشيعة باللغة الفارسية للشيخ عبد العزيز الملقب بغلام حليم ابن الشاه 
ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي الفاروقي مصنف حجة الله 
البالغة» وقد عربها الأستاذ وضم إليها بعض الفوائد المتعلقة بهذا 
الحديث ورتبها على مقدمة ومقصد وخاتمهء فجاءت في نحو 40 صفحة 
بقطع الربع. 

9 - فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد 
الوهاب: لم يطبع. 

0 كتاب ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة: قال في 
أوله «... شاع في عصرنا قول فيثاغورس الفيلسوف الشهير في هيئة 
الأفلاك ونصره الفلاسفة المتأخرون بعد أن كان عاطلاً مهجوراً وهو 
القول بحركة الأرض اليومية والسنوية على الشمس وأنها هي مركز 
نظامها وأن الأرض إحدى الكواكب السيارة وأنها سابحة فى الجو معلقة 
بسلاسل الجاذبية وقائمة بها كسائر الكواكب لا أنه دنا ذهب إليه 
بطليموس ‏ في الأفلاك كالمسامير في الباب إلى غير ذلك من قواعدها 
المشهورة» وقوانينها المذكورة؛ وقد سماها الفلاسفة المتأخرون الهيئة 
الجديدة لكونها شاعت في العصر المتأخر وإلا فالقول بها متقدم جداً؛ 
وقد رأيت كثيراً من قواعدها لا يعارض النصوص الواردة في الكتاب 
والسنة على أنها لو خالفت شبعاً من ذلك لا يلتفث إليها ولا نؤول 
النصوص لأجلها والتأويل فيهما ليس من مذاهب السلف الحرية بالقبول 
ل “لايد :أن فقول إذ المضالف ليما متيل على كلل اقية قإن :لعفل 
الصريح, لا يخالف النقل الصحيحء بل كل منهما يصدق الآخر ويؤيده 
ل أ قال وقد أحببت أن أجمع ما ورد في هذا الباب من الآيات 
المنتشرة في سورة القرآن على ترتيب سورها وأخص منها المشتملة على 
الأجرام العلوية والأجسام السفلية وأذكر في تفسيرها ما ذكره جهابذة 
المفسرين ملتزماً في ذلك طريق الاختصار وأصح الأقوال وأصوب 
الأفكار...2. 


4 شوال سئة 1339 هم ونسحته 1 2 أن عن 
نقدمه إليه بدون ثمن. 

1 الدلائل العقلية» على ختم الرسالة المحمدية: رسالة في نحو 
7 صفحة بالقطع الصغير. 

2 عقد الدرر» شرح مختصر نخبة الفكر: فى مصطلح 
الحديث» والمتن للشيخ عبد الوهاب بركات الشافعي الأحمدي في 72 
صفحة بخط دقيق. فرغ من تسويده فى 18 شهر ربيع الأول سنة 1299 
ه . . 

3- كشف الحجابء عن الشهاب في الحكم. والآداب: 
للقاضي: لم أره. والمتن مطبوع في الأستانة وبغداد. 

4 مختصر مسند الشهاب» في الحكم والآداب: اختصرناه 
كلانا مع والنسخة بخطنا في خزانة كتبه. 

15 منتهى العرفان والنقل المحض» ٠‏ في ربط بعض الآي ببعض 
شرع فيه فى أوائل سنة 1341 فوافته المنية قبل إتمامه. 

6 كنز السعادة. في شرح كلمتي الشهادة: فى 54 صفحة. ألفه 
جمادى الثانية سنة 1298 ه. 

7 الروضة الغناء. شرح دعاء الثناء : فى 7 صفحة وهو باكورة 
مؤلفاته ألفه سنة 1294 ه. 

8 إتحاف الأمجادء فيما يصح به الاستشهاد: في 9 صفحات 
كتبه سنة 1301 ها . 


ل 0 : في بغداد أمام 


151 


خزامة) وقد كتب على ظهره مما يلي الفوهة ما نصه «مما عمل برسم 
السلطان مراد خان بن (كذا) السلطان أحمد خان» وعلى مؤخره أيضاً ما 
نصه: عمل علي كتخداي جنود بردركاه عالي سنة 21047 أي: عمل 
علي الذي هو رئيس الجنود فى باب السلطان. وكانت العامة تعتقد بهذا 
المدفع اعتقاد الجاهلية باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرىء إذ تنذر له 
النذور وتعلق عليه النمائم وتقبله وتتبرك به إلى غير ذلك من المنكرات 
فحمل ذلك استاذ على كتابه هذه الكراسة باحثا فيها عن تاريخه 
والمفاسد التي تنجم عنه وقدمها إلى المشير هدايت باشا ليمنع العوام من 
هذه الاعمال المضادة لما جاء به الإسلام. وقد ترجمت إلى اللغة 
التركية . 


مؤلفاته اللغوية والأدبية: 


0 الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر: رتبه على (مقدمة) 
تشتمل عدن :15 مسألة تتوقف عليها معرفة هذا الفن» و(ثلاثة أقسام) 
1 - في ضرائر الحذف 2 - في ضرائر التغيير - 3 - في ضرائر الزيادة 
و(خاتمة) في أمور تقع في فصيح الكلام وليسيبث. .من الضرائن. اوقد اتتيخ 
فيه: ضبرورات الشعر التي سمعت عن العرب واستوفى الكلام عليها تمثيلاً 
وتبييناً مما لم يسبقه إليه في وفرة مادته وحسن تبويبه وتنسيقه سابق . نعم 
كتب بعض علماء اللغة الأقدمين في هذه الضرورات ووضعوا لها 
المصنفات «غير أن أيدي الأيامء كد زاشسشعينا انز التلفت بصائب السهام ( 
كما قال «الووك7. 


وقد علقتُ عليه شرحاً لطيفاً سنة 1340 ه وطبع بالمطبعة السلفية 
بمصر فجاء فى 334 صفحة. 


2010 مجلة المجمع العلمي بدمشق )مم -1 ص 06). 
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1 مختصر الضرائر: لم يطبغ وهو في 70 صفحة. 

2 الجوهر الثمين» فى بيان حقيقة التضمين: أي التضمين 
النحوي وهو إشراب اللفظ معنى لفظ آخر وإعطاؤه جكمة لتصير الكلمة 
تؤدي مؤدى كلمتين نحو قوله تعالى: «فليحذر الذين يخالفون عن أمره) 
أي يخرجونءوقوله: «وأصلح لي في ذريتي 5 أي بارك لي؛ وكقول 
الشاعر: 
الالو تع ضاتن عفو لعل الشعواة سدس ودنام 
ارتشافه عن الأكثرين أنه ينقاس. والفرق بينه وبين الضرورة أن الضرورة 
ما وقع في الشعر مما لا يقع في النثر سواء كان للشاعر عنه مندوحة أم 
لا كما هو مذهب الجمهورء وهذا النوع كثر وشاع ولم يخص الشعر 
دون الثر. والكتاب يقع في (50 صفحة) . 

3 كتاب النحت 11585 1 00000101ظ يقع في (13 
صفحة) وقد جمع فيه ما وقع عليه من كلام الأئمة. وهو موضوع مهم لا 
يجوز إغفاله ولو لم يكن من فوائده إلا أنه يسدّ مسد الكلمات العجمية 
الت اضطررنا إلبها لكف والتحت؟ أن تحت هن كلمتين أى. ثلاث كلمة 
واحدة وهو جنس من الاختصار وذلك كقولهم رجل عَبْسَّمِيُ منسوب إل 
اسمين وهما لاعيك شمس» وأنشد الخليل: 

من قولهم حي على الصلاة. والأمثلة كثيرة. 

4 - كتاب تصريف الأفعال: فقد في جملة ما فقد من مؤلفاته 
وكتبه فى أثناء نفيه . 

5 شرح أرجوزة تأكيد الألوان: الأرجوزة للشيخ علي بن العرّ 
الحنفي المعروف بالشارح الجارح أحد شراح الهداية. وقد ضدذر الشرح 
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بمقدمة ذكر فيها اختلاف الناس فى حقيقة اللون» واختتمه بخاتمة ذكر 
فيها ما ظفر به في كتب اللغة ليما الموضوعة للألوان المختلفة 
فهو يشتمل على مقدمة ومقصد وخاتمة؛ وقد نشر في مجلة المجمع 
العلميّ العربي (م 1 ص 76). 

6 السواك: بحث في العيدان التي كانت تستاك بها العرب أيام 
الجاهلية. وقد نشرثهُ في مجلة الحرية ببغداد (م 1 ص 67). 


7 -المسفرء عن المَيُسر: فى 40 صفحة. 

8 لعب العرب: رسالة لطيفة اقتطفها من كتاب لسان العرب 
لابن منظور الإفريقى فى أثناء مطالعته له عام 1326 ه. 

9 المفروض» من علم العروض: في 8 صفحة. قال في 
آخره «هذا آخر ما وجدناه في كتاب لسان العرب من المسائل العروضية 
وذلك أثناء مطالعتي له عام ستة وعشرين وثلثمائة وألف من الهجرة 
المباركة»). 

0- نقد مقامات مجمع البحرين لناصيف اليازجي : بين فيه 
سرقاته وركاكة أسلوبه الذي يفوّقه كثير من النصارى على أسلوب 
الحريريّ مع أن اليازجي قد انتحل مقاماته من مقامات الحريريّ وغيرها 
كما برهن على ذلك الأستاذ فى نقده. وقد فقد هذا النقد فى جملة ما 
فقد من مؤلفات الأستاذ ولكننى وجدت منه عدة أوراق من أوائله. 

1- كتاب ما اشتملت عليه حروف المعجمء. من الدقائق 
والحقائق والحكم: في 115 صفحة. 

2 - الجواب عما استبهم. ؛ من الأسئلة المتعلقة بحروف المعجم : 
أجاب فيه عن أسئلة السيوطيّ السبعة التي لم يجب عنها أحد في زمانه؛ 
والكتاب يقع في 40 صفحة. وقد رأيت في تاريخ أدبيات اللغة العربية 2 
3 ص 290) أن الشنواني المتوفيَّ سنة 1019 ه أجاب عنها أيضاً فى 
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كتاب أسماه (حلية أهل الكمال. بأجوبة أسئلة الجلال) ومنه نسخة في 

3 شرح القصيدة الأحمدية: مدحه صديقه الأديبٌ الكبيرٌ أحمد 
بك الشاوي الحميريّ بقصيدة مطلعها: 
معاتبتي ‏ لو أعتب الدهر ‏ للدهر بما قدجرى لا تنقضي آخر العمر”» 

فأجاز عليها بشرحها: وقد جاء في 80 صفحة. 

4 الأسرار الإلهية» شرح القصيدة الرفاعية: بينا في أثناء 
ترجمته سبب تأليفه. 

5- شرح خطبة المطوّل: لم أرو 

6 - شرح منظومة الشيخ حسن العطار: في فن الوضع. 

7 - بدائع الإنشاء: في جزأين. الأول يشتمل على رسائل أبيه. 
فى 100 صفحة. والثانى طَرَفٌ مما كاتبه به الأمراء والعلماء والأدياء 
وقد ترجم فيه لبعضهم وهو يقع في 340 صفحة. وذكر في المقدمة أن 
في نيته تأليف قسم ثالث له يذكر فيه بعض التعاليم المتعلقة بصناعة 
الإنشاء وأدوات الكتاب. 

8 رياض الناظرين, فى مراسللات المعاصرين: فى نحو 560 
صفحة . 

9 أمغثال العوام. في مدينة دار السلام: هو مجموع ما يدور 
على ألسنة عوام بغداد من الأمثال المشهورة. وقد نقل اللفظ العامي من 
غير تغيير» وربما غيره إلى ما يقاربه في التعبيرء تحاشيا عن بعض 
الألفاظ العجمية» وتجنباً عن وصمة بعض الحروف التي تأباها مخارج 


(1) انظر ص 115. 
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الفخاة. 


0 - إزالة الظما. بما ورد في الما: في كراسة. 
1 بنان البيان: متن صغير في علم البيان. 


2 - اللؤلؤ المنثور» وحلي الصدور: مجموع مكاتيب والده وجده 
1707 مفدة : 
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مؤلفاته التاريخية والعلمية: 

3 بلوغ الأرّبِء في أحوال العرب: تقدم ذكره. وقد طبع 
لأول مرة بمطبعة دار السلام ببغداد سنة 1314 ه فنفدت نسخه بمدة 
وجيزة وازدادت الرغبة فيه وأخذت الرسائل من البلدان تترى إلى المؤلف 
بطلب الكتاب فكان يَعِدُهم بإعادة طبعه إذا سنحت له الفرصة وأتاح 
القدر له ذلك حتى عام 0 ه أي بعد اتصالي به بقليل فأشار عليّ 
بتصحيحه والتعليق عليه وضبط ما يستحق الضبط من ألفاظه فقمت بذلك 
على قدر الإمكان واستدركت عليه أوهاماً تابع فيها من نقل عنه. وقد 
قاسيت من العناء في تصحيحه ما لم يكن ليخطر ببالي حيث إن التحريف 
كان مستفيضاً في كل صفحة من صفحاتهء فكنت أرجع في أثناء 
التصحيح إلى الأصول المعتمدة وربما قلبت لأجل كلمة وتصحيح رواية 
ل لل ا 
وعذر الأستاذ رداءة المخطوطات التي اعتمدها ثم إفسادات الطبع 
لحذاثته يومئل ببغداد. ولا يزال داء المطابع في كل مصر عضالاً ولا 
كاد جنك كلامياتير وكرت لوادتي والشكوي من النساخ قديماً ومن 
المطابع حديثاً قد بلغت عَنان السماء. 
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بوشر طبع الكتاب بمصر في أواخر عام 1342 وتم في أواخر 
3 ه. وكان قد نقله إلى التركية أديبان كبيران: أحدهما عبد الحميد 
بك الشاوي البغدادي وسمى الترجمة «منتهى الطلب» ورأيت مقدمتها فى 
ش جريدة الزوراء. وثانيهما أحمد عزت باشا العمري الموصلي: ذكر لي 
الأستاذ أن ترجمته صارت طعمة نار شبت في داره في القسطنطينية . 

00-5 0-6 0 ا فى نحو (1000 صفحة) 0 
0 العلميَ العربيّ (م 3 ص 005 

5 - تاريخ بغداد في ثلاثة أجزاء: 

1 - أخبار بغداد: ذكر فيه بناء بغداد ومحالها وقصورها وجسورها 
وأنهارهاء وقراها المجاورة لها ووصف مبانيها وما آل إليه أمرها على 
سبيل الإجمال وهو في 15 كراسة ولم يتمه. 

6- المسك الأذفرء في تراجم علماء القرن الثالث عشر: ترجم 
فيه لطائفة من علماء بغداد وأدبائتها وسَّرَّاتها وهو فى 450 صفحة. ش 

7- مساجد بغداد: ذكر فيه ما في بغداد اليوم من المساجد 
والمدارس وتراجم وبعض من أنشأهاء ووصف بناءها ونقل ما على 
جدرانها من الكتابات والأشعارء وأهم ما فيه كلامه عن المستنصرية 


وقد ذكر في آخر الجزء الأول أن في عزمه أن يبتدىء الجزء الثاني 


(1) المنظومة للشيخ أحمد المالكي المغربي الشنقيطي الشهير وهي تنقسم إلى قسمين 
الأول في أنساب عدنان ونسب النبيي وأنساب أصحابه العدنانيين» والثاني في 
ذكر قحطان وما تفرع منه. وقد ابتدأ الأستاذ بشرح القسم الثاني وفرغ منه في 6 
جمادى الآخرة سنة 6 ه ثم شرح القسم الأول وفرغ منه عصر الجمعة 8 
ربيع الآخر سنة 1340 ه. 
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بالكلام على من تولى بغداد من الحكام إلى عصرنا هذا وما جرى عليهم 
من الأحوال والأهوال وما كان في كل عصر منهم من الحوادث المهمة؛ 
ولكنه لم يوفق لما قصده كما لم يوفق لإتمام الجزء الأول وترتيبه وتبويبه . 

8 أخبار الوالد: جزء لطيف فى ترجمة أبيه السيد عبد الله بهاء 
القوم نالا لوس ْ 

9 الدر اليتيم» في شمائل ذي الخلق العظيميكة : لم يتمه. 

0 - تاريخ نجد: كان المظنون أن هذا الكتاب قد فقد أيضاً في 
جملة ما فقد من آثار الأستاذ وكتبه ثم عثرنا عليه في أوراقه ومسوّداته 
تقض تسسحا وسوحضا :ودر ناه وا فنا إلبة طفن التصول من فلج 
المؤلف وجدناها في كتابه «أخبار بغداد) ثم طبعناه في المطبعة السلفية 
الشهيرة بمصر. 

يبتدىء الكتاب بالكلام في بيان ما يطلق عليه اسم نجد من جزيرة 
العرب على ما يفهمه أهلهاء وتليه جملة من شعر الأموي في التغنيّ 
بنجد والحنين إليهاء ثم فصل فيما اشتملت عليه نجد من القرى والبلادء 
وفصل في مقاطعة الأحساء التابعة لها اليوم. وفصل في شمائل أهل نجد 
ومعايشهم وأقواتهم وأزيائهم ثم بسط الكلام على معتقداتهم. ولأجل 
زيادة التعريف بسلامتها سرد مناظرة بين عالم نجديّ وشيخ عراقيّ كان 
التحقيق فيها أن عقيدة أهل نجد هي عقيدة السلف الصالح لم يزيدوا 
عليها ولم ينقصوا منها لا كما يشيع عنهم أعداؤهم السياسيون وجهلة 
المعمّمين. ويلي ذلك نبذة من تاريخ أمراء نجدء وبيان رسم حكومتهم 
وبعض مكاتبات آل سعود الآمرة اليوم في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء واختتم الكتاب ببعض من اشتهر من علماء نجد ولا سيما 
المصلح الكبير الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وانظر تقريظ 
الكتاب في مجلة الزهراء (م 2 ص 62) ومجلة المجمع العربي م 5 ص 
22). 
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1 - عقوبات العرب فى جاهليتها وحدود المعاصى التى يرتكبها 
بعضهم : رسالة لطيفة نشرناها في ممتاز جريدة العراق لعامها الخامس . 

2 - الأجوبة المرضية؛ عن الأسئلة المنطقية: في (42 صفحة) 
نقد فيها بعض القواعد المنطقية وبين نابم فاتدة علم المنطق الذي 
يزعمون أنه علم يعصم الفكر عن الوقوع في الخطأ. 

3 شرح الرسالة السعديةء في استخراج العبارات القياسية: 
شرح صغير كتبه سئة 1300 ه. 


4 - ترجمة رسالة للقوشجي في الهيئة: لم أرها. 
© © © 


وبعد فهذه آثار أستاذنا الألوسيّ المبرور وتلك هي أعماله الباقيات 
الصالحات ذكرتها حسبما اتصلت به خبرتي وربما أغفلت منها ما لم 
أحط به خبراً . وله عدا ذلك ثلاث مجاميع علمية نفيسة. ومقالاات 
منشورة في كثير من المجلات الراقية كالمقتبس والمشرق وغيرهما. ولو 
جمعت فتاواه الدينية والعلمية لبلغت مجلدات ولكنه لم يكن يحفل 
بالاحتفاظ بها. وقد علمت أن الأستاذ الأب أنستاس ماري الكرملي 
جمع طائفة كبيرة من أجوبته العلمية واللغوية والتاريخية التي كان يستطلع 
بها طلع رأيه في بضعة أجزاء. ولكنه مع الأسف الشديد فقد بعضها في 
معمعة سقوط بغداد بيد الإنكليز. و م ار ل 
بعض فتاوي الفقيد شاهداً على علمه وتحقيقه زعي غاية الغايات في 
التحقيق وبعد النظر. ولقد رأيته في فتاواه أكثر تحقيقاً وأبعد نظراً منه في 
تآليفه فلو نشط الأب الكرملي لطبع ما لديه منها لخدم العلم خدمة جِلَّى 
يشكر عليها ولعله فاعل إن شاء الله... وأما ما نسخ بيده من نفائس 
مؤلفات الأقدمين فلست بمبالغ إذا ما قلت «يعسر إحصاؤها) وقد مرت 
الإشارة إلى عناية باستكتابها وإحياء الكثير منها بالطبع. 
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وصفوة القول أنه كان من أعاظم رجال النهضة العلمية في العالمين 

الإسلامي والعربي لا ينازع في ذلك منازع وآثاره أعدل شاهد على ما 

عجان ان ونين لدان ع تدوز بيده لفون اهارا 
ش 
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أسلويه الكتابيّ 
وأمثلة متدوعة من إنشائه 


كان السيد سريعاً في الكتابة» سريعاً في الإملاء: تجري اليراعة 
بيده جري السابح بصاحبه» ويملى ببديهة لا يروّى فيها ولا يفكر إلا 
ندرا وقد التزم في أول أمره طريقة السجع التي كانت ذات السلطان 
القويّ على أقلام الأدباء لذلك العهد. ثم مال عنها إلى طريقة الترسل 
حيث يتمكن فيها من الإفادة والتبيان وأخذ يسير مع الطبع أي يكتب كما 
يفكر أو كنا يجت تارك التسجيع والترصيع» وسائر أنواع البديع» إلا 
حيث يقدّم لكتاب مقدمة أو ينشىء لصديق ألوكة. 
وإنشاوه في كل ذلك سهل غير متكلف ولا متعسف. وسلس لا 
د نوليان ولم يكن على علو كعبه في اللغة والأدب ممن 
يتضالع وراءً المبرزين أو يكلف نفسه مباراة سحرة الكلام ممن يلعب 
ببيانه بالعقول. لعب الشمول. ويسكر الأذهان» أسكار بنت الدنان» 
وإنما كان يتعمد الأسلوب العلمي ويقصد الإفادة والإيضاح وذلك كل 
همّه. وإليك أمثلة متنوعة من كتاباته مما يفيدك فائدة علمية. أو يوقفك 
على رأي له حكيم تزداد به بصيرة» ولروحه به تقربا: - 
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ثراء اللغة العربية: 

قال من كلام له في بلوغ الأرَب: 

اميم وقة متف ني قرو الا خيلدق لمن الحاين مدع أن 
لغات الإفر: نج اليوم أوسع من لغة العرب بناء على ما حدث فيها من 
ألناظ وضعرها لحان ل تكن في القرون الخالية والأزمنة الماضية فضلاً 
عن أن تعرفه العرب فتفوه به أو تتخيله فتنطق به. ولا يخفى عليك أن 
هذا كلام يشعر بعدم وقوف قائله على منشأ السعة» وأنه لم يَخْضُ بحار 
فنون اللغة حتى يعلم أن المزية من أين حصلت. 

أما ما ذكر من أن مفردات العربية غير تامة بالنظر إلى ما استحدث 
و ل رار سات مام رك مط ب الجر ردن فا غير 
شين على العربية إذ لا يسوغ لواضع اللغة أن يضع أسماء لمسميات غير 
موجودة» وإنما الشين علينا الآن في أنْ نستعير هذه الأسماء من اللغات 
الأجنبية مع قدرتنا على صَوْعْها من لغتنا . .»على أذ اككن ذه الأمماء هوق 
من قبيل اسم المكان أو الآلة وصوغ امم المكاد والآلة في العربية مطرد 
من كل فعل ثلاثي فما الحاجة إلى أن نقول اقَبُريقة» أو ١كرّخانة»‏ ولا 
نقول «معمل» أو امصنع؟ أو أن نقول «بيمارستان» ولا نقول «مستشفى" 
أو نقول «ديوان» ولا نقول «مأمر» أو نقول «إسطرلاب» ولا نقول 
«منظر»؟ والعرب اليوم بخسوا اللغة حقها فإنهم عدلوا عنها إلى اللغات 
العجمية من غير سبب موجب فإنّ من يستعير ثوباً من آخر وهو مستغن 
عنه يحكم عليه بالزيغ والبطر. وإذا اعترض أحد بأن دخول الألفاظ 
التجمية في الخربية عير مكرء وأن كل لغة من اللغات لا بد أن يكون 

فيها دخيل فاللغة هي بمنزلة المتكلمين بها فلا يمكن لأمة أن تعيش 
وحدها من دون أن تختلتط بأمة أخرى فإن الإنسان مدني بالطبع أي 
محتاج في تمدنه إلى الاختلاط مع أبناء جنسه فالجواب أن هذا 
الدخيل إنما يُعْضَى عنه إذا يوجد في أصل اللغة ما يرادفه أو لم يمكن 
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صوغ مثلهء فأما مع وجود هذا الإمكان فالأغضاء عنه بخس لحق اللغة 
لا محالة» وإلا لزم المستعربين أن ينطقوا بالباء أو الكاف الفارسيتين» 
أو أن يقدموا المضاف إليه على المضاف. وهناك وجه آخر في العربية 
لضوغ الناظ عن عينة الآلقاط العجمية التىاضطررنا إليها: وهو نباب 
النحت. قال ابن فارس في فقه اللغة: العرب تنحت من كلمتين كلمة 
واحدة وهو جنس من الاختصارء وذلك كقولهم «رجل عَبْسَّمِيَّ؛ منسوب 
إلن اسمين وها اعد سين وأنشد الخليل: 
اقول انهننا ووتم العصو جتان ألم تحزنك حَيْعَّلةالمنادى 
من قولهم ١حيّ‏ على كذا» وهذا مذهبنا في أن الأشياء الزائدة على 
ثلائة أحرف أكثرها منحوت مثل قول الغرب للرجل الشديد «ضبطر» من 
«ضبط وضير) وفي قولهم: ) 5 ) أنه من «صَهّل وصلق"» وفي 
«الصلدم)» أنه من «الصلد والضدا إلى لخر مثا قال«مها يدل على أن 
اللغة العربية أحسن اللثات: ضيغ وأساليت» واتمها وأكملها تسقا تاليا 
مع تسويغ استعمال: التحت عتدن اقتضاء الضرورة .. ولو أن" العرته الأوليخ 
شاهدوا البواخر وسكك الحديد وأسلاك «التلغراف» و«الغاز» و«البوستة» 
ونجو ذلك مما اخترعه الإفرنج لوضعوا له أسماء خاصة ناصة فهم على 
هذا غير ملومين. وإنما اللوم علينا حالة كوننا قد ورثنا لغتهمء وشاهدنا 
هذه الأمور بأعيننا ولم ننتبه لوضع فاع لبا هلي التسق النف"الفنةه 
العرب وهو الاختصار والإيجاز. 


© © © 
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التفسير العصري 


لهأت الذي يتضدى لتقبيى القرانة بأسلرب: جيه يرقن فيه وين الفية 
والعلم والعمران ملحد مبتدع زائغ : 


«أن من طالع كتب التفسير المتداولة بين الأيدي اليوم وجدها 
أعظم مانع من الوقوف على مراد الله تعالى بكتابه الكريم. فإن منها ما 
هو مشحون بقواعد النحو ووجوهه فتراه يذكر في كل أية من الوجوه ما 
يفوت الحصر. ومنها ما هو مشحون بالمسائل الكلامية» والقواعد 
الحكمية حتى يصرف الآيات إلى ما أصله من الأصول ويؤوّل النصوص 
القطعية إلى ما يوافق معتقده: إذا نظرت تفسير الرازي والبيضاوي وأبي 
السعود تعلم حقيقة هذا الكلام. ومنها ما اشتمل على قصص بني 
إسرائيل وأكاذيبهم وأقوالهم التي تحيلها العقول وتنفر منها الطباع. ومنها 
تفاسير لا يدل عليها نقل ولا عقل ولا لغة من اللغات كالتفسير الشهير 
بأنه من باب الإشارة. ومنها ومنها مما لا يحيط به العد والإحصاء ‏ وهنا 
نقل كلاماً لبعض الفضلاء تأييداً لما تقدم كما هي عادتهء ثم قال: - 
فكيف يقال أن تفسير القرآن قد فرغ منه العلماء مع أنهم هم الذين قالوا 
في شأن علم التفسير «علم لا نضج ولا احترق» وقالوا: المراد بنضج 
العلم تقرير قواعده وتفريع فروعها وتوضيح مسائله؛ والمراد باحتراقه 
بلوغه النهاية في ذلك؟ فمتى أعطى العلماء التفسير حقه حتى يقال إنهم 
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قد فرغوا منه؟ فهل هذا إلا قول من قد بلغ من الجهل بدينه إلى الغاية؟ 
وأيّ ذنب لمن طلب في هذا العصر أو تمنى أن يفسر القرآن تفسيرا نافعا 
للعامة والخاصة بعبارة سلسة يفهمها كل أحد كعبارات بلغاء هذا العصر 
وكتابه النابغين فيه لا كعبارات الكتاب الماضين من الأعاجم وغيرهم 
فإنهم كانوا يتفاخرون بدقة العبارات وصعوبتها وعدم فهمها ويعيبون 
الواضح منها مع أن البلغاء المتقدمين والكتبة السابقين على العكس من 
. ذلك. فقد رأيت في بعض كتب أصول الحديث ما نصه «ويكره كراهة 
تنزيه الخط الدقيق لفوات الانتفاع أو كماله به لمن ضعف نظره وربما 
ضعف نظر كاتبه بعد ذلك فلا ينتفع به كما قال الإمام أحمد بن حنبل 
لابن عمه حنبل بن إسحاق بن حنبل ورآه يكتب خطأ دقيقا: فإنه يخونك 
أحوج ماتكون إليه»؛؛ فكتب عليه الوالد رحمه الله في هامش الكتاب: 
انظر إذا كانت الدقة في الخط هكذا فكيف بها في عبارات العلوم 
الشرعية وقد عدوا ذلك وجعلوه من الفضائل العلية... وليت شعري إذا 
اشتغل المتعلم في فهم العبارة فمتى يشتغل بحفظ المعنى. ..؟ 

وشكوى الناس في كل عصر من الكتب المتداولة بين الأيدي قد 
عرفها كل أحد فأي ذنب لمن تمنى في هذا العصر ظهور كنوز العلم 
وانتشار الكتب العجيبة تفسيراً يفصل فيه محاسن الشريعة الغراء' وتطبق 
فيه أحوال العصر ويوافق فيه بين القواعد التي ثبتت بالبرهان وبين الآيات 
الكزيجة مما "يتترضب انيل القانة إلى مظالسه ونا حت نإف العنايع الذذى 
قال الله تعالى في شأنه «ما فرطنا في الكتاب من شيء»؟ وقال عز اسمه 
ااسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوّى والذي قدّر فهدى» فهذه الآية 
شملت جميع ما خلق الله تعالى من العرش إلى الفرش» ولمن تكلم على 
هذه الآية مجال واسع في اليحث عن سائر الفنون» ولهذا كانت هذه 
السورة من أحب السور إلى رسول الهو . وقال سيحانه لما قالت 
الملائكة «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح يحمدك 
ونقدس لك؟ - قال: إني أعلم مالا تعملون» وهنا ذكر المفسرون أن من 
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جملة حكم خلق الإنسان وتخليفه في الأرض إبراز ما أودع الله في 
الأرض من خواص النبات والحيوان والمعدن على يدي هذا الخليفة لما 
أودع فيه من الشهوات وحوائج المأكل والملبس وغير ذلك مما استنتجه 
بأفكاره ووصل إليه ببصيرته فدخل هذا الباب من العلوم ما لا تحيط به 
البدق أولى من صرف العمر بذكر القبور وأهلهاء وتشويق الجهلة وحثهم 
على عبادتها والالتجاء إليها مع أنهم لم يقصّروا في ذلك وهي لديهم من 
أعظم الواجبات بل ليس لهم سوى هذا الكمال”'' من أمور الدنيا 
والآخرة فتراهم مفلسين من كل فضيلة؟ ويقال للنبهاني الجاهل القبوريّ 
هلآ رأيت كتاب الفاضل الشيخ حسين الجسر الطرابلسي وقد كتب فيه ما 
نصه «وقد خطر لي حيث وجدت مسعالا للكلامء 00 للنداء أن اجوز 
رسالة يستبان منها حقيقة الدين الإسلامئ وكيفية تحققه لمتبعيه على 
أسلوب جديد سهل الفهم لا تمله الأنفس ولا تستوعره الأفكار يروق 
العقول الحرة ويعجب الأذهان المطلقة عن قيود التعصب إن شاء 
الله. . .2 أفيقال إن الكتاب الذي ألفه فيه مغمز لثالب؟ كلا بل هو كتاب 
من أجل الكتب المصنفة في هذا الفن إن لم نقل أحسنها. فأي فائدة في 
الكلام مع الفلاسفة الأولين؛ وأي نفع يترتب على الكلام في عقائد 
المعتزلة وإبطال دلائلهم مع تقلّص ظل وجودهم من هذا العالم؛ 
وفللاسهة العصر لهم فنون أخرى غير فنون أسلافهمء وسلاحهم الذي 
يحملونه على أهل الدين غير سلاح أوائهم» فينبغي للحازم أن يعد لهم 
ما ينخذلون له وينقادون إليه. فأي ذنب لمن تمنى تفسيراً على هذا 


المنهج. . ؟ 


نرى كثيراً من المفسرين يؤول آيات الله تعالى المحكمة ليوافقها مع 


2010 التعبير بالكمال هنا من باب التهكم كما يقولون لمن يخلط في كلامه «فلان 
يتفلسف» . 


16 


قواعد هيئة اليونان ويطبقها على أصول الحكمة الإلهية أو الطبيعية 
البؤقائية مع امكابدة المشاق وتحمل الصعوبات مع أن ما ظهر من الفنون 
الجديدة التي قام على صحتها البرهان يمكن تطبيقها وتوفيقها مع 
النصوص من غير كلفة لموافقة صحيح المعقول» لصريح المنقول؛ فلم 
لم يعترض النبهانيّ القبوري على مثل تفسير فخر الدين الرازي وقد شحنه 
من كلام المتكلمين وفلاسفة اليونانيين؟ ومتى كانت هذه المباحث لدى 
المسلمين قبل أن تترجم كتب الفلاسفة؟ فإذا لم يعترض على مثل ذلك 
فلم يعترض على من يسلك ذلك المسلك في الفلسفة الجديدة التي هي 
أصح وأولى بالاعتبار من هذيان اليونانيين؛ فهل هذا الكلام منه إلا 
تحكم وترجيح بلا مرجع؟ ثم إن هذا القبوري لم يعترض على تفاسير 
القوم التي فسروا بها كلام الله تعالى ولم يقصدها من كلامه رب 
العالمين. بل عد مثل هذه التفاسير من أجل المآثرء وأعظم التحف 
0 ان للد لد ب ١‏ 
دلالة صريحة ويصدقه العيان» ويؤيده البرهان؟ قت انق دلت 
تصنيف مثل هذا التفسير؟ نعم المذنب هو الذي يطلب تصنيف ذلك من 
هذا الجاهل القبوري الغبيّ ويتكلم معه مثل هذا الكلام؛ وهو على نا 


سمعنا به ممن رآه من 0 الموالد والتهاليل للأموات» فأين هو من مثل 
هذه المطالب العالية. . 


تطبيق بين سنن الجاهليين وسنن غلاة الحشويين: 

«... ورد في الحديث المتفق على صحته (إنكم لتتبعن سنن من 
كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضبٌ لدخلتموه) * 
أخبريلة أنه سيكون في أمته من يحذو حذو الأمم السابقة وهم جاهلية 
الكتابيين وغيرهم كما فسر في الجديث. ولا شك أن ما أخبر بدكلة 
كائن لا محالة فإنه الصادق المصدوق وما ينطق عن الهوى. ومن اليقين 
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أن من استمسك بهديه واتبع ما ثبت من سنته غير مقصود بالحديث لما 
ثبت في حديث الفرق أنهم الفرقة الناجية وهم من كان على ما عليه 
النبي يك وأصحابه كما هو الوارد فلا بنّ أن يكون الذين يحذون حذوهم 
هم من بِدّل وغيّر وابتدع وحرّف وحاكى الذاهبين الأولين في أفعالهم 
وأعمالهم من بناء المشاهد والمساجد على قبور صالحيهم وندائهم في 
المهمات والملمات وغير ذلك مما كان يفعله اليهود والنصارى 
والمشركون مما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. وفي الغلاة ومبتدعة 
أهل القبور من خصال الجاهليين من الكتابيين والمشركين ما يتصدق به 
عليهم اتباع سئنهم حذى الفذة بالقدة وتكين تذكرببعض ذلك" * ليكون 
كالمثال الموضح لما نحن. بصلده . 


[التقليد] 

فمن خصالهم أن دينهم كان مبنياً على أصول أعظمها التقليد فهو 
القاعدة الكبرى لجميع من كان قبل ظهور الإسلام من الأمم الأولى. 
قال تعالى: «وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال 
مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مَقَعَدون ب “قال ولو 
جنئتكم بأهدى مما وجدتم عليه أباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون» 
فأمرهم الله تعالى أن يتبعوا الحقّ فقال «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 
ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاآً ما تذكرون» وقال تعالى: «وإذا قيل لهم 
اتبعوا ما أنزل اللهء قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آبائناء أو لو كان اباؤكم 
لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون» إلى غير ذلك مما يدل على أن أهل 
الجاهلية كانوا مقيدين بربقة التقليد لا يحكمون لهم رأياً ولا يستعملون 
نوا اولظ وكعلرن كرا كلل تاهو "فى أودية الجهالة وقضوا أعمارهم 
في الضلالة» وهكذا الغلاة» وعبدة الأموات» قلدوا اباءهم في تلك 


(1) ونحن اقتصرنا هنا على بعض ما ذكر. 
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العادات» فلا يمكن نقلهم عنها ولو ظهرت الآيات" البينات» ولكم ب يحثت 
امع عقلائهم فما زادهم ذلك إلا نفوراًء وعتواً على الحق عورا . فطابق 
بين الفريقين» تجد الموافقة ظاهرة لكل ذي عينين. 


[التعصب] 


ومن خخصالهم التعصب لباطلهم فإنهم لما افترقوا خطا كل فريق 
منهم الآخرين. قال تعالى: «وقالت اليهود ليست النصارى على شيء 
وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال 
الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون» 
وهكذا تجد الغلاة من أهل الطرائق المبتدعة» فالرفاعي يقول ليس 
القادري على شيء والقادري يقول ليس الرفاعي على شيء. وهذا يقول . 
شيخي أخذ زنبيل الأرواح من عزرائيل وأعاد كل روح إلى جسدها . 
وهذا يقول مرّ شيخي على جهنم فأراد أن يطفئها ببزاقه فحالت الملائكة 
بينها وبينه» ومن اتبع العيدروسي : ٠‏ 


يقولالعيدروسي كان يحيى من الأمواتَمِنْ قدمات دهراً 


وهكذا تجدهم يتضاربون بالآقوال» ولم يزالوا قائمين على ساق 
المخاصمة والجدال» والحازم ينظر إلى الدليل فما أداه إليه نظره من 
الحق أخذ به وترك ما سوأه. 


[الكرامات الكاذبة] 


ومن خصالهم الاعتياض عن شرح الله ووحيه بالخوارق الكاذبة 
وكتب السحر. قال تعالى: «ولما جاءهم رسول من عند الله مصدّق لما 
معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا 
يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان 
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ولكن الشياطين كفروا...2 الآية والكلام عليها في كتب التفسير مشهورء 
وعلى هذه الخصلة اليوم كثير من الناس لا سيما بعض الغلاة المنتسبين 
إلى المشايخ والصالحين وهم بريئون منهم فإنهم قد تعاطوا بعض 
الأعمال السحرية من إمساك الحيّات وضرب السلاح والدخول في 
النيران وغير ذلك مما وردت الشريعة بإبطاله ولم يلتفتوا إليه ونبذوا كتاب 
الله وراء ظهورهم واتبعوا ما ألفته إليه شياطينهم وادعوا أن ذلك من 
الكرامات وخوارق العادات. ومن المعلوم أن الكرامة لا تصدر عن 
فاسق ومخالف للشريعة ومن يتعاطى تلك الأعمال فسقه ظاهر للعيان 
وقد اتخذوا دينهم لعباً ولهواً. وليت شعري لم اختصت الكرامة بمسك 
بعض الحيات والعقارب والضرب بسلاح مخصوص والضرب بأيديهم 
فهلاً وقفوا أمام مدفع من المدافع فدلع لسانه عليهم وقرأ سورة الدخان 
وأطلق كراته على وجوههم لنرى كراماتهم حيئئظٍ أين تبقى؟ 


[رسالة في التعزية] 
لم الجل نين :يدانا شك من .وسائن الأسعاد تذللة اصطرونا إل إيراد 
رسالة له في التعزية عثرنا عليها في مجلة المنار م 17 يعزي بها صاحبها 
العلامة السيد رشيد رضا بوفاة عالم الشام القاسمي : 
قال بعد الألقاب وفاتحة الكتاب: 
أما بعد فقد نعثٌ إلينا صحف البلاد الشامية» وفاة العلمة السيد 
جمال الدين القاسميّ قدس الله روحه الزكية» فأمضٌ ذلك الخبر قلبي؛ 


وأفض ع وجرح فؤادي». وطرد رقادي. وأحدث لى حزناً كرما + 
وآليا دائماً) وأورثني قلقاً واخزاء والاغاها وافزاًء وحيث كان المشار 


إليه من أعزة أحبابكم وحُلّص أصفيائكمء مع ما كان عليه من الفضل 


الوافرء والادب الباهرء والورع الظاهر» والنسب الطاهرء والذب عن 
الشرع المتين» وقوة الإيمان واليقين» ومناضلة الحائدين والملحدين» 
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وأنه عخسيما اعترف: له النواقق والمخالف” 
حجكم على أهل العقوليبثها منعوتةالأوضاع والأحكام 
ويريك ف يألفاظه وكلامه سحر العقول وحيرةالأفهام 
. - فإني أعزيك على فقذده وتوسله للحذه» ومفارقته لهذه الدنيا 
الغدارة. الخائنة المكارة» فإن نعيمها زائل» وكوكب سعدها آفلء» فلا 
أوجع الله لك قلباء ول كدّر لك خاطراً ولا لبا وللؤسلام من طلعتكم 
الغراء»ء سلوان عمَّنْ مضى من الفضلاء؛ وإنما يجلّ الرزء إذا قل 
العرض» ويكبر المصاب إذا عدم الخلف, فأما إذا كنت الباقي وغيرك 
الماضي»ء وصرت الموجود. وسواك المفقود فالفادحة خفيفة الوقع. 
مرؤوبة الصدع. ويد الدهر فيما نال قصيرة» ومنته فيما ترك كبيرة» هذا 
مع أسفي عليه كل الأسف. وتصاعد أنفاسي بمزيد اللهف. وقد جرت 
عليه من العيون عيونء فإنا لله وإنا إليه راجعون» نسأله تعالى أن يديمكم 
ركناً للإسلام» مها للخاص والعام, ويصونكم من طوارق الليالي 
والأيام» تذكرة للسلف الأعلام». 
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التآبين 


2 المقالات 
3 القصائد 
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التأبين 


نروي 0 هذا الباب طائفة من (رسائن 8 باد 
تاركين كلمات 0 ا كثير مما ل آثرنا 57 
وإيراده. 


لات 
رسائل التعازي 


كتب العلامة الأستاذ ا الشيخ محمد بهجة البيطار الدمشقي 


نسح الله الرحمن الرحيم 


ا السميّ الكريم: «سلام عليكم بما صبرتم فنعم أجر 
الصابرين» أما بعد فقد كتبت إلى تعزيني ‏ أيها العزيز ‏ بعلامة العراق» 
ذي الشهرة ا سيدنا ومرشدناء (السيد محمود شكري 
الألوسي). شق نعيه على مسمعيء. وجرت له أدمعي» وأقض 
مضجعي » 00 فؤادي. وحرمني رقادي. ولكن ما الحيلة أيها 0 
الكريم» ذلك تقارير العزيز العليم» الذي نقابله بالرضى والتسليم» و 
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كلمة للمحزون» «إنا لله وإنا إليه راجعون» أما ما ذكرت لي حرسك الله 
500016 القية ناع ان :لديل للقت فللك لمق تفي للك #كزفتا 
لا وهو مثقف عقلك» ومرجع فضلك ونبلك» وقطب رحى شهرتك في 
الأقطار» بتشييعه إياك على ما نشرته فى حياته من الآثار. رحمه الله عدد 
حسناته وتغمده برضوائه وإحسانه. 5 سبحانه أن يلهمك الصبر 
الجميل على فقدهء ويحقق رجاءه فيك من بعده» ويجعلك أفضل خلف 
له. فكثيراً ما كان ينوّه بفضل أخي في كتبه» ويثني على علمه وأدبه 
وها قد رأينا من بدايتك بحمد الله ما يعد نهاية غيرك على حداثة سنك. 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

وقد كتبثٌ إليك في البريد الماضي كتاباً في آخره تعزية بسيدنا 
العزيز فلعله وصل إن شاء الله تعالى. وقد قرأت كتابك الشجيّ على . 
رجال (المجمع العلميّ) فعلاهم الحزن والاضطراب وأبدوا الأسف 
والتوججع. وهم يهدونك جزيل الشكر والشوق» ويسألون المولئ أن 
يحسن عزاكء ويطيل بقاك. وقد اشتركنا في الدعاء والامة وذفن اباد 
أستاذك البيضاء زمآئرك الغراء؛ واتفقنا على أنك ستسدّ فراغه بإذن الله 
علماً وأدباً. وسيعطلون (الجلسة) غداً بعد عصر الجمعة بضع دقائق 
حداداً على الفقيد العظيم» ويرسلون من بغد كتاب تعزية لآله الكرام ولا 
أعرف واخداً منهم ولذا رجوت من السميّ - أيده الله في كتابي السابق 
أن ينوب عني بتعزيتهم ولعل فيهم من يشتغل في العلم فيسد بعض فراع 
الفقيد إن شاء الله. وقد عزموا على أنْ يقيموا له حفلة تأبين وهم 
يشكرون أخي على ما سيتحفهم به من سيرة أستاذنا المبرور ويرجون من 
همته الإسراع بذلك. . . إلخ. ْ 


دمشق: 18 شوال سنة 1342 ه نحل روينة السطان 


116 


وكتب الأستاذ عيسى إسكندر المعلوف أحد أعضاء المجمع العلمي 

دمشق ‏ المجمع العلمي 12 أيار 1924 

أيها الصديق اللوذعيّ الشيخ محمد بهجة الأثري الأكرم» يعرّ علىّ 
أن يكون التعارف بيننا على أثر ما نابنا من فقد علأمتنا الأستاذ الكبيرء 
والمحقق الخطير»ء والمدقق الشهير (الألوسي) وكفى باسمه شهرة لأبناء 
العربية الناطقين بضادها. فثق أيها الصديق أننا شاركناكم بتفجعكم عليه 
وبكيناه بالدماء عوض الدموع عارفين قذره الكسير ومصابه. الأليم» 
والحاجة إلى آرائه وتحقيقه» ولكن ما العمل وهذه سنة الله فى خلقه ولا 
تجد لسنة الله تبديلاً. فأعزيك وأعزي أسرته الكريمة» بهذه الفاجعة 
الأليمة؛ وطيه كلمتي فيه وأنا على فراش الداء وهي من نوع «الشعر 
المنثور» كانت بنت دقيقتها. أعاضنا الله بسلامتكم وسلامتهم وتغمد مَنْ 
فقدنا برحماته. وسقى ضريحه شابت رضوانه» قدم لصديقك الداعي 
لاسر 1 

وكتب في الهامش : 

عزم مجمعنا العلمىّ على إقامة حفلة تأبين لفقيدنا المومأ إليه 
ولكننا نحتاج إلى ترجمته أطول مما هو عند الداعى عنه ومما أرسلتموه 
إلى الصديق الأستاذ الشيخ محمد بهجة البيطار فلا يحرموننا ذلك قريباً. 
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وكتب من دمشق ضيفها صديقنا المفضال الشيخ أبو عبد الله 
الزنجانيٌ من عقلاء علماء الشيعة في إيران: 

حضرة العامل الجليل» والفاضل النبيل» محمد بهجة الأثري : 

سلاماً واحتراماً. أكتب إليك هذا الكتاب والأسف ملء قلبي من 
أفول ذلك النجم الذي طالما أضاء عالم العلم. واليوم فقدت الأمة 
الإسلامية بفقده رجلاً عظيماً من رجالهاء وعالماً كبيراً من علمائهاء ولا 
شك أن تلك الروح الكريمة ‏ وإن أظلمت علينا بفراقها ‏ لكنها رجعت 
إلى ربها راضية مرضية. وسوف تتجلى مآثره في صحائف العلم والأدب 
بمداد النور. وأظنكم تعلمون أن هذا العالم كان شيخ إجازتي في الرواية 
حسب عادة المحدّثين كما تشهد صورة إجازته التي قدمتها إلى فضيلتكم» 
كنا أنه ريه الله كان برشدن أفى رسائله العلمية: قرات: فى إجدى 
جرائد بغداد أنكم ‏ إحياءً لذكره وأداك لفحقة شيعه العزيمة إلى تأليف 
كتاب يكفل شؤون حياته العلمية وآثاره الجليلة. وأشكركم على هذه 
الخدمة النبيلة» وأرجو من فضلكم أن تذكروا في تأليفكم صورة هذه 
الإجازة إذا اقتضى رأيكم وأسلوب تأليفكم» وأشكركم أن تشيروا إليها 
إشارة تكفى لبيان الحقيقة. ولا ريب أن هذا أكبر دليل على نبذ العصبية 
التي ساءت بها حال الأمة كما أنه أقوى دليل على تقدير الشيعة وعلمائها 
قدرهء وثقتهم بهذا العالم الكبير رحمه الله. وسأزوركم إن شاء الله في 


بغداد. 


دمشق 19 شوال سنة 1342 ه أبو عبد الله الزنجانى 


وكتب الأديب الدمشقي أبو هشام محمد سعدي يس كتاباً في 
التعارف وطلب الإخاء وفيه كلمته فى التعزية وهى : 

«... وإني ليمضني قلبي أن أكتب إليك معزياً في بحر العلم. 
وعلم الهدى وأستاذ الأساتذة المرحوم السيد محمود شكري الألوسيّ 
أستاذكم الكريم» ووالدكم الحميم الرحيم؛ ولو كان بي أن أكتب في 
لتكت اليراع يذرف من. دموع مداده» مأ يكسو به الفرطاس ثوب حذاده 
لآن الدهر فجعنا بذخائر علم ثمينة» وكنوز عرفان ذات قيمة. ولكنك 
أنت العزاء والسلوى» ولو لم يكن للأستاذ ‏ ويم الحق ‏ غيرك لكفاه 
ذلك فخراً وسؤدداً وعجدا كيد : 

وكتب الفاضل المهذب السيد مراد ابن المرحوم محمد الضالع 
التاجر المحسن الشهير: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى حضرة الأجل الفاضل محمد بهجة أفندي الأثري. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومغفرته ومرضاته. وبعد فاللسان 


يقصر دون التعبير عما تكنه الجوانح من آلام الحزن على ما حل برجل 
الإسلامء وإمام العلماء الأعلام» حامل لواء التوحيدء والآخذ بالاقتداء 


دون التقليد المرحوم المبرور السيد محمود شكري الألوسي غفر الله له 
ورضي عنه. فلقد كان نبأ وفاته حين الاطلاع عليه بإحدى الصحف 
التسووية مهيا مويه قط له القلون» روشق عله لكوي له لسوت 
وراع كل عظيم عظم مصرعه وكم تردَّى سواه غير مأسوف 

ثم وافانا كتابك المؤيد لذلك النبأ العظيم والمجدد للبلوى. ولا 
عزاء هناك ولا سلوى. 
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أكبدا لثا يا بين واضلت وصلتا .قلا ذازنا تدنو ولا عيتننا يضف 
أردّد وَيْلي لو قضى الويل حاجة وأكثر لهفي لوشفى غلةلهف 
فإنا لله وإنا إليه راجعونء ونسأل الله الذي لا يسأل سواه أن 
يتغعمده برحمته ورضوانه» ويسكنه فسيح جنانه؛ ويلهمنا يا الصبر 
على ما قضىء لنحظى بالإثابة والرضى . 
صبرت فكان الصبر خير مغبّة وهل جزع يجدي علي فأجزع؟ 
ملكت دموع العين حتى رددتها إلى ناظري فالعين في القلب تدمع 
ولقد أحسنتم صنعاً بتدوين فضائل السيد الراحل أجزل الله له 
الجزاء الأوفى. ووفاه أجره فى جهاده فى سبيله والله لا يضيع أجر 
فضائله آنسه الله برحمته بعد أن حرمنا الإنس بلقائه والتمتع بمحادثته وإن 
كان الأمر كما قيل: 
وإجلال مغناك اجتهادمقصر إذاالسيف أودى فالعفاء على الجفن. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ش 
حلب 16 شوال سنة 1342 ه مراد بن محمد الضالع 


الأزهري 8 


- الإثنين 15 شوال سنة 1342 ه رواق الشوام بالأزهر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أخي العزيز المفضال الشيخ محمد بهجة الأثري أمدّ 0 
حياته. بعد السلام والتحية أعرض إليكم مشاطرتي أساكم ومصابكم بل 
فاجعة الأمة الإسلامية بفقد ركن عظيم من أركان حياتها ألا وهو أمامنا 
الأجلء وشيخنا الأمثل» المرحوم السيد محمود شكري الألوسيّ رضي 
الله عنه وأرضاه نعيّ ما كاد ناظري يهوي إلى عنوانه (وفاة عالم العراق) 
في (أهرام) البارحة حتى دب إلى قلبي الاضطراب فإذا ما انتهى إلى اسم 
الإمام صرت في مهاوى السهام. 


اخن ين اعى إشامق رد لحرت العادية إن البوم :تن كش د 
المحمود. فإذا ما فوجيء المسلمون بذلك الخطب الأليم انهالت علينا 
سحائب أشد من الليل» وبتنا كمن يقدم رجلاً ويؤخر أخرى ولكنه حكم 
الله الذي لا مردٌ له فلا يسعنا غير الصبر الجميل ضارعين إليه سبحانه أن ' 
يتغمد الإمام برضاه» ويجزل له الثواب ويخلد ذكره في الأجيال» بما له 
د وصدة 0 رالود ا 0 
12 فته وسر مم ساك يدرس عاذ امون ير جنار 
بيتهم إنه رؤوف رحيم. وأرجو إبلاغهم سلامي وتعزيتي. 


هذا ونعلم أن للإمام المحمود كثيراً ناقماً عليه من العلماء وأنهم 
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لفقده سيشعرون بفراغ كبير كان يشغله الإمام في أمرَيْ الدين والدنيا 
فيبيتون يتقلبون على أضغاث الآلام وأسنة الندم كما ترى اليوم جل أعداء 
الأنعاة حي عت المسرى ين علماء وذ ره ونحمد الله جل جلاله 
أَنْ ظهر من شباب طلآبه فريق كبير ينتهز الفرص لبناء ذكراه: العلمية 
“ والعفلة إن حضوم كاؤلنك: كيين إلن العلع لعلميتي أن القرقة ”ولا 
سما إذا طالت حياتها من أعظم الأسباب في تسليط الله على أوطانهم 
وى لا اروفافونه نالا يرحمهم؛ لَجَدِيرٌ بهم ألا يلبثوا أن يطفئوا تلك النار 
بمياه إيلافهم أمثال ذينك الإمامين ممن سلف وممن خلفء ولا سيما 
أنهما على ما نعهد لله قارع اماس الس ربو لني بها يدر 
الإمام المصريّ إلى تصحيح تفسيره «وأما السائل فلا تنهر؛ في الصحف 
السيّارة إِذْ نبهه إلى ذلك إمام اللغة العربية الشنقيطي رضي الله عنهما. 


نعم لقد آن لأولئك الخصوم أن يقتلوا خصومتهم بسلاح قوة 
الإرادة والإيمان والعلم فيحل الإنصاف؛ محل الخلاف» والوفاق» محل 
الشقاق» وخصوصا نحن المسلمين الذين جعلنا الله بفضله وإحسانه خير 
أمة أخرجت للناس من أعظم الواجبات الإسلامية علينا أن نكون رحماء 
بيننا لنشر ألوية المجد على أبناء الإنسان. وأعظم مخاطب منا بذلك ‏ 
الواجب هم علماؤنا الذين هم قادتنا وأئمتنا في أمرى الدين والدنيا. 


هذه خير تعزية نعزي بها نفسناء وأتفضل دعوة نوجهها إلى أولئك 
العلماء في هذا اليوم العصيب ونسأل المولى الكريم أن يوفقنا وإياهم 
وسائر المسلمين لتأييد الإسلام الحنيف على سنن السلف الصالح فيعيد 
تبارك وتعالى ‏ لنا نحن المسلمين ‏ سابق المجدء وسالف الحمدء» 
اللذين بهما يعتدّ أبناء الإنسان فضلاً عنا والحق من وراء القصد. . 


راغب القباني 
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وكتب عالم الكويت لهذا العهد الأستاذ السلفي المفضال الشيخ 
عبد الله ابن خلف: 


من الكويت 18 شوال سنة 1342 ه إلى بغداد 


لتنمع اله الرحمن الرحيم 


أهدي أفضل سلام؛ لجناب العلامة الهمام» بهجة الزمان» ونابغة 
الأقران» الأستاذ الأخ السيد محمد بهجة الأثري حفظه الله تعالى ولطف 
به في كل حالء وبلغه من كل خير منتهى الآمال» آمين. والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته وبعد فإني أرفع إلى كريم حضرتكء. وعظيم فضيلتك» 
- والقلب ذائب» والدمع ساكب, والأسى غالب - التعزية بفقيد العلم 
والأدس» ومجيد الحسب والنسب» علامة العراق»» وبدر الآفاق» ومن 
وقع على علمه وفضله الإجماع والاتفاق» سيدي الإمام الأستاذ المحقق ' 
امدق الشبد مكموة: شكري" الالؤتى تعمده اش برتميعة اناه دار 
كرامته» ونفع بعلومه عموم الخلق» وأحلّه عنده في مقعد الصدق» وكتبه 
في المهديين؛ وجعل كتابه في عليين» وأخلف على أهله فى الآخرين. 
إن موت هذا الإمام مصيبة عظمى» وخسارة في العلم كبرى وثلمة في 
الدين» ورزية للإسلام والمسلمين» وإنك أيها الأستاذ الفاضل أشدهم به 
مصيبة» وأعظمهم بفقده رزية» حيث إنك حفظك الله تعالى خريج علمه. 
والمستخرج كنوز تفهيمه وفهمهء والمعتني بنشر تآليفه الحسان» والمعلّق 
على طروها قلائد الدر والمرجان» وإن القريب من قربته المودة وإنْ بعد 
نسبه على أن نسب العلم أقوى ٠‏ والاتصال به هو السبب الأقوى» لأن 
آباء الأرواح» أعظم من آباء الأشباح» فأعظم الله أجرك؛ وأحسن عَراءك 
وغفر لميتك وأكرم نزله؛ وأوسع مدخلهء وأعانك على ما بلغنا أنك آخذ 
فيه من جمع آثارهء ونشر أخباره. ضمن مؤلف جامع مانع اتِ على 
ترجمة حياته» وبيان مصنفاته الجامعة النافعة» وجمع فتاويه ورسائله. 
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وأجوبته لمستفتيه وسائله» كان الله لك». وبلغك أملك» وجعلك خير 
خلفء لذلك الصالح السلف. الذي أصيب به العالم الإسلامي 
الأجمعء ايل بموته ركن العلم الأرفع» وتحمة الله ري الدوزان 0 
بما خلفه من محاسن الآثارء إنه سميع الدعاءء وأسأله تعالى أن يحقق 

فيك الرجاء... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


محبك الداعي 
عبد الله بن خلف 
© © 
وكتب الفاضل الأديب الشيخ عبد العزيز الرشيد الكويتي أحد 


تلاميذ الفقيد: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ل حضرة الأديب الفاضل الأستاذ الأجل الأخ العزيز الشيخ 
محمد بهجة الأتَّري المحترم سلمه الله آمين. . السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . د كتاباً أنبأتكم فيه بوصولي 
إلى الكويت سالماً ولم أشكُ إلا فراقكم. أما الآن فيسوؤني وايم الحقٌ 
أن أكتب إليكم أعزيكم بَأسْعَادنا الألوستى الذي كان لنعيّه في بلدنا رجة 
كبرئ»ء عوض الله المسلمين عن هذا المصابء بالصبر والثواب» وإلا 
فلا أظن أن في عالمنا من يقوم مقامه أو يسدّ مسدّه فأعظم الله أجركم. 
وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم» وإني الآن أسعى في إقامة (حفلة تأبين) 
لهذا الفقيد العظيم بين شبابنا بعد مضي أربعين يوماً من وفاته وسأوافيكم 
بعد ذلك بما يدور هنا إن شاء الله تعالى. . 


محبكم 
عبد العزيز الرشيد 
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العريى : 


إلى السيد العالم الفاضل محمد بهجة الأَتَّري وفقه الله تعالى. 
بعد واجبات السلام والاحترام والتحية فقد نعئ إليّ 0 
الأستاذ العزيز الصديق الفريد الشيخ محمود شكري الألوسي رحمه الله 
تعالى+ توجعت .وتاسفك: أى ا تأسسةه. تبحمه الله حاف لما معنا مد 
صبره في الشدائد ومن فضائله. هذا فنلتمس من لطفكم أن تكونوا وكيلنا 
لتقدمة احتراماتنا إلى عائلته الشريفة جمعنا الله تعالى في الخيرات تذكاراً 


من المرحوم. 
إلى تلميذ المرحوم الأخصٌص 
من أقل تلامذته 
يوم الأربعاء 5 حزيران سنة 1924 م قور عاطم لربه 
ش ش سبحانه 
0 ذي القعدة سنة 1342 ه لور :افون 


© © © 


وكتب يت الكبير النن.رهيد رغنا منشىء كر 

«. .. إن مصاب الأمة لمر بل الأمة الإسلامية» بفقد نمه 
الغراق السيد محمود شكري الألوسيّ لعظيمء وإن نصيبنا نحن منه 
لأعظمء فهو أخونا الأكبرء وظهيرنا الأعظم؛ ومرجعنا في إحياء آثار 
السلف الصالح وأنفع كتبهم التي نعتمد عليها في تجديد أمر الدين» 
ومقارعة المارقين والمبتدعين . ونحن أولى الناس بتخليد ذكرهء وتعطير 
الآفاق بعبير نشره» وتعريف الحاضرين والآتين بجلالة قدره؟؛ ونحمد الله 
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تال أن رأينا له خلفاً في العراق قبل الفجيعة يعوا قاذ 
الشيخ (محمد بهجة الأتّري) سميكم وأشبه الناس بكم في فضلكم 
وإخلاصكمء فلولاه لكانت المصيبة أعظمء والرزء أوجعء ولكنا تعد 
قطر العراق قد خلا من المصلحين وقضى عليه» ولم يبق فيه أحد يرجع 
إليه وقد نويت أن أكتب إليه منذ علمت بالمصاب ولما أوفق لذلك. 

أكتفي بهذه الكلمة المشتركة بيني وبينك وسائر الأخوان الأثريين 
في مصر والشام؛ وأما ما يخصّني وحدي فأفوض فيه أمري إلى الله 
وإنما أشكو بي وحزني إلى الله وأسأله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وق الآخرة: إنا لله وإنا إليه راجعون. ْ 

أحب أن ترسل إليَ ما لديك من ترجمة فقيدنا العظيم» ثم ما عسى 
أن يرسله سميك الكريمء ولا أدري إن إل ينا آم لا؟ 00 عمال 
العراق لا يأتمنون على ما يرسل إلي ولا على ما يرسل مني إلى 
بلادهم»! 


وكتب العالم المحقق صاحب السعادة أحمد تيمور باشا. المصري 
إلى الأب أنستاس ماري الكرملي : 

سيدي الصديق أبقاه الله! قضى الله ولا راد لقضائه أن بة يفجع العلم 
بإمامه ونبراسه وأن يُحْرمَ اسيك مدن اه الى ف عد ااه 
ويعلم الله ما كان لهذه المصيبة من الوقع في نفسي. ولكن ما الحيلة وقد 
نفذ القضاء وطوي الكتاب. وإنا لله وإن إليه راجعون. 


أحمد تيمور 
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وكتب إليه أيضاً الأستاذ الكبير صاحب السعادة أحمد زكى باشا 
المصري : 


أسفت جد الأسف على وفاة علامة العراق» ققد مضى دجلة 
والحمد لله الذي أبقاك لنا يافرات! كنت والله أقصد برحلتي إلى العراق 
رقيه العييةالالرسي والاغتراف من بحر علمهء فحالت المنية» دون 
الأنقت فرحمه الله عليهء وعزانا الله عزراءً جميلاً على فقده. ولا أدرى 
ل ل ل 
فَأَمَنْ يأ أيتاة؛ حتى يستجيب الله وأرجو أن تتفضل بتقديم تحيتي 
وشكري لتلميذه تن اي ان و 
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وورد من ديوان (المعتمد السامي) ببغداد إلى شقيق الفقيد: 


جناب الفاضل الأكرم الحسيب النسيب مصطفى أفندي الألوسي 
الأفخم: 


تلقن شفادة المحعيد السامي بمزيد الحزن والأسف خبر وفاة 
شقيقكم المرحوم العالم العلآمة الإمام محمود أفندي شكري الألوسي 
وقد كان لنعيه رنة أسف شديد في قلوب جميع أصدقائه الذين كانوا بحق 
يحترمونه ويحبون شخصه الكريم فأسأل الله تعالى ا 
العائلة أجمع في ساعة أحزانكم هذه بالصبر والسلوان» وبقوة الإيمان» 
تقوية لكم على تحمل هذا المصاب الأليم إِذْ ليس للمرء ء من تعزية حقة 
أو عزاء صحيح في أوقات الشدة والأسئ إلا من لدنه تعالى. 
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هذا ولما كنت من محبي المرحوم أرجو أن تتأكدوا مشاركتي لخم 
في الأسى والحزن على هذه الفاخغة الأليمة التي أَلَمَتْ بكم وأطلب ثانية 
من المولى أن يلهمكم الصبر والسلوان 
المخلصة : 
كرترودٌ بيل 
وورد أيضاً من مفتش معارف بغداد مستر سميثٌ: 
حضرة الفاضل مصطفى أفندي الألوسي المحترم 
بعد الاحترام أعزي حضرتكم تعزية مخلص لوفاة المريحوم الفاضل 


احم عو شكري اف ان د بفقده 6 كي 


العائلة . 
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تت 
المقالات 
التآبين في الجاهلية والإسلام 


- الخطبة التي افتتحنا بها حفلة التأبين الأربعينيّة في فناء جامع 
الحيدر خانة في 13 ذي القعدة سنة 1342 ه وقد نشرتها مجلة الحرية 
سلام عليكم أيها السادة الأجلة ورحمة الله وبركاته! 


أحييكم تحبّة مهينض جُبرَ كسرة وكتنب أذهيةغنه الحرن بعد أن 
راعه دهره؛ وأشكركم على شعوركم الغي في تقدير نوابغ الرجال 
والاهتمام بأمورهم: شعرتم بالأمس عند ما حم القضاء » ونزل البلا 
وقالت المفية رجل الإسلام الفذ. بالفراغ الكبير الذي كان يشغله في 
عالمي العلم والأدب فهرعتم لتشييع جثمانه الطاهر من كل فج متفجعين» 
وما فيكم إلا المحوقل والمرجعء والمتأسف والمتوجعء والنادب 
والمتصدع. والنائح والجازع . 


واليوم لبيتم دعوتنا واجد جتمعتم لحأ نذئة واستمطار الرحمة لتلك الروح 
الطاهرة التي خدمت العلم والأدب سبعين حجة واصلة ليلها بنهارها من 


غير أن يعروها فتور أو سأم إلى أن لبت داعي ربها فذهبت إليه طاهرة 
زكية . ظ 


أيها السادة! 

إننا لا نريد بهذه الحفلة التأبينية أن نتبرم بالقضاء الواقع» الذي ّ 
يكن له من دافع؛ أو نشير في الأفئدة لواعج الأحزان» وكوامن 
الأشجان» فننوح ونجزع ونبكي ولندب » أو نلطم الخدود ونشق الجيوب 
أو دعو بدذعوى الجاهلية كما يتبادر لبعض الناس من معئنى «التأبين» . 

كلا ثم كلا كلا: إننا لأجلّ وأعظم من أن نتشبث بهذه السخريات 
المضحكة المبكية فنعقد لها المجالس» وندعو إليها أجلة الرجال. نعم 
إن القصد لأعظم مما يتصوره أولئك الذين لا ينظرون أبعد من أرانب 
أنوفهم» فيرمول بالمروق أو الابتداع كل مَنْ باتني بما لم يعرفوه في 
دفاترهم! 

ا التأبين 00 يه بالتعظم 


السديدة» والآثار الخالدة» 507 رد 0 الغراء. . 


تقام لهؤلاءء ا ل 
الخدمات الجليلة في سبيل العلم والوطن حنّاً على سلوك طريقهم 
50 آثار 0 وصنائعهم» ودعوةً للخلف»ء لإتمام ما 8 به 
السلف. 


هذا هو المراد من الاين وهذا معناه في لغة العرب. قال علماء 


اللغة: «التأبين : لثناء على الشخص بعد موثه. +والقابية: اقتفاء كن 
الشيءء ومنه قيل 00 الميت «مؤيّن» لاتباع آثار فعاله وصنائعه». فهل 


عرد راض أو مخالفة للشرع تترتب عليها ممفسدة إذا م ناس وأثنوا 
على ميثهم » وذكروا مناقبه وفضائله ومحاسنه ترغينا للخلف في اتباع 
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منهجه وسلوك طريقته» وقد ورد في الأثر «أذكروا محاسن موتاكم»؟ وأي 
ذكر لمحاسنهم أحسن من ذكرها في جمع محتشد يضم المئات والألوف 
من الشيب والكهول والشباب وكلهم يسمعونها ويستمطرون سحائب 
الرحمة والغفران لتلك الأرواح الزكية. 

إن الشريعة الإسلامية لم تمنع من اجتماعات حيوية كهذه فيها عبرة 
وذكرى» ولا نهت عنها أو قالت إنها من أعمال الجاهلية يجب 
استئصالها كما يموّه الممخرقون الذين يرتكبون في كل حين ضروب 


المنكرات ثم يرون القذى في عيون الناس ولا يرون الجذوع في أعينهم ! 
فحاشا لله أن تكون الشريعة مثلما يصفها الجامدون المقلدون العمى 


العم البكم. . على أن العرب قبل الإسلام ما كانوا يعقدون حملاات 
تأبينية مثل هذه يثنون فيها على الوت ويتناشدون الأشعار الاستنهاضية 
التي يرمي فيها مرمى بعيد. . نعم: ربما كان وليّ الميت يقوم على سرير 


لقيده قبل دفنه ويثنى عليه ثم يدفنه» وربما كان بعضهم إذا اجتاز بقبر 
ولعت ب ومنشذا :فيه بعضن" الأيناتاء ثم عقر على قبره ناقته. 


روي أن بعضن الشعراء اجفاز يقبر ربيعة بن مكدّم ‏ فوقف وأنشد : 

لا يبعدنٌربيعةٌبن مُكدَم وسقى الغوادي قبرهبذنُوب 

نفرت قلُوصي من حجارة حرٌةٍ نُصبَتُ على طلق اليدين وهوب 

لاتنفريياناقٌمنهفإنه ريب خمريشعرلحروب 

الولا السفار وطول قفرٍمَهْمَهٍ لتركتها تحبو على العرقوب 
وان وعد وقف على قبر النجاشيّ فترحمّ وقال: «ولولا أن »القول 

يحيط بما فيك» والوصف يقصر دونك لأطنبتٌ بل لأسهبت» ثم عقر 

ناقته على قبره وقال: 

رصعي كرو لجان داعي مقن صنفي اناس كا اله 

على قبر مَّنْ لوأنني متّ قبله لهانت عليه عند قبري رواحله 


191 


(هذا ما كان من أمرهم) ولكن هل أبطلت الشريعة كل ذلك يا 
ترى؟ 

إنها لم تبطل إلا العقرء وأما الإنشاء والثناء فلا ان أ مواق 
أن الإمام علياً وقف على قبر فاطمة رضي الله عنها فتمثل : 
لكل اجتماع من خليلين فرقة وإن الذي دون الفراق قليل 
وإنافتقادي واحداً بعدواحد دليل على أن لا يدوم خليل 

ووقفت فاطمة على قبر أبيها رسول اللدعكنة فقالت: 
إنا فقدناك فقدالأرض وابلها وغاب مذ غبت عنا الوحي والكتب ْ 
دنحك كنك كان التمرت صاده لمانعيت وحالت دونك الكثب 1 


ولما توفي أبو بكر رضي الله عنه جاء علي فوقف بالباب وقال: 
رحمك الله أبا بكر كنت والله أول القوم إسلاماء وأخلصهم إيماناء 
وأشدهم يقيناً» وأعظمهم غنى» وأحفظهم على رسول الله وأحربهم 
على الإسلام؛ وأحناهم على أهله وأشبههم برسول الله خلقاً وفضلاً 
وهنا ولا ٠‏ إلخ. 

ووقفت سيدتنا عائشة على قبر إبيها الصدّيق رضي الله عنهما 
فقالت: نضّر الله وجهك» وشكر لك صالح سعيك» مقن كيك دنا 
مذلاً بإدبارك عنهاء وكنت للآخرة معرّاً بإقبالك عليهاء ولئن كان أجل 
الحوادث بعد رسول اللهكئة رزؤك» وأعظم المصائب بعده فقدك» فإن 
كات الله لحل بحسن الضبر قرف وصنين الحوفن تنكم اران سجر 
موعد الله بحسن العزاء عليك عليك» وأستعيضه منك بالاستغفار لك» فعليك ٠‏ 
السلام ورحمة الله رديح غير أقالية للك ولا رازثة على القضاء فيك. 


ووقفت على قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر فتمثلت بقول متمم 
ابن نويرة : 


وكنا كندمائّئ جَذيمَةَ حقبة من الدهر حتى قيل لن يصدعا 
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وعشنا بخير في الحنياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسر وتيّها 
فسا تشرقنا كتأني ومالكاً لظول اجتماع لم تبت ليلة معاً 

وصلى متهم بن نويرة مع أبي بكر الضديق رضي الله عنة الفجرّ فى 
المسجد عقيب قتل أخيه فلما فرغ قام متمم بحذائه واتكأ على سِيَةِ قوسه 
ثم قال: 
نعم القتيل إذا الرياح ثناوحت خلف البيوت قتلت يأ ابن الأزوّر 
ولنعم حشو الدرع كنت وحاسراً ولنعم مأوى الطارق المتنوّر 
أدرعوته بالله ثم غررته لوهودعاكبذمةلهيغدر 

وأومأ إلى أبي بكرء فقال أو كر والله ما دعوته ولا غررته. ٠‏ ثم 
أتم شعره فقال: : 

ثم بكى وانحط على سِيّة قوسه وكان أعور ف حووتكه 
العؤراء فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: وددت لو أنى 
ريت أخى :راذا سمل انا وق و نالك أخاك ويروى عنه أنه قال: 0 
كنك اقول الشعر كما تقول لرثيت أخي كما رثيت أخاك! 


ثم ما تقول بلبيد الصحابي الجليل رضي الله عنه حيث أوصى ابتيه 
لما حضرته الوفاة أن ترثياه وتؤبناه فقال: 
'تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما وهل أناإلا من ربيعةأومضر 
فقوماوقولا بالذي: تعلمانه ولاتخمشاوجهاًولا: تحلقا شعرَ 
إلى الخول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكِ حولاً كاملاً فقد اعتذر 

والشواهد كثيرة لا يسعها المقام. 

قلنا فيما تقدم أن الجاهلية ها كانوا يخقذون اجتماعاً للأموات 
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كبةانا رمه سلما معدلا انيب كاتا يجتمعون فهل نسلم أن كل عمل 
كانوا يأتونه أبطلته الشريعة ونهت عنه كما يزعم الجامدون من فريق 
المقلدة؟ ذلك ما لا أظن واقفاً على مبادىء التعاليم الإسلامية يتفوه به 
بملء فيه. 


ألم يكونوا في الجاهلية يحجون البيت ويعتمرون» ويهدون الهدي 
ويحرمون ويرمون الجمار ويطوفون» ويسعون بين الصفا والمروة 
ويمسحون؟ 

ألم يكونوا يغتسلون من الجنابة ويستنجون» ويحلقون العانة 
ويقلمونء وينتفون الإبط ويختنون» ويقصون الشارب ويفرقود» 
ويتسوكون ويتمضمضون ويستنشقون؟ ظ 

ألم يكونوا يقطعون يد السارق ويصلبون الذين يعيئون في الأرض 
فساداً؟ ألم يكونوا يحكمون بإيقاع الطلاق إذا كان ثلاث وللزوجة الرجعة 
في الواحدة والاثنتين» وتفريق الفراش في وقت الحيضء إلى غير ذلك 
مما يطول بيانه؟ فهل أبطلت الشريعة كل هذا لكونه من أعمال الجاهلية 
أم قررته؟ فما لهؤلاء المنتسبين للدين كيف يحكمون؟ 

هذا ولا يرد علينا أن هذا العمل من المحدثات وقد ورد في 
الحديق ...شير الأموز معذثاتها وكل بنغة فتلذلة :2 أن التراء 
بالبدعة في لسان الشرع ما طرأ على الدين - بعد أن أتمه الله - من 
الزيادات» وليس في عملنا هذا بدعة كما عرفت مما تقدم فضلاً عن أنه 
لا مخالفة فيه تترتب عليها مفسدة لأنه لا يخرج عن ذكر محاسن الميت 
وحث الناس على سلوك طريقته السديدة وذلك شيء مأمور به في الشرع 
فقد ورد في الأثر: إذكروا محاسن موتاكم. 


نعم يعد عملنا هذا من البدع من يقسم البدعة إلى خمسة أقسام : 


واجية ومندوية ومباحة ومحرمة ومكروهة». وإلى حسنة وسيئة . ولكن هذا 
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اسيم ل : 2 ا لامر 
على الفاسعين. 
© © © 
أراتى قد أطلت أيها السادة فأمنحوني عفوكم واسمحوا فإن 
الضرورة قل ألجأت إلئ ذلك. فإن الجامدين ممن تعرفون قل أخذوا 


يشنعون علينا ويرموننا يي ا ا 
بإقامة هذه الحفلة, ؛ فإذا سكتنا فريما يتوسعون بعد في اللغو. فرأينا من 

الواجب أن تلجم أفواههم بالحجة وإقامة د 
عنهم أو نقابلهم بالمثل . واحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 


أن هدانا الله. 


الأثريّ 


1] 5 


عالم العراق * ورحلة أهل الآفاق” 
السيد محمود شكري الألوسيّ 


قال رسول اشَكيلة : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من 
العباد ولكن يقيض العلم بقيض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتيخذ الناس 
رؤساء جهالاً فسثلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» متفق عليه من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 

وقد قبض الله تعالى إليه في الرابع من شهر شوال الماضي عالم 
العراق» ورحلة أهل الآفاق» ناصر السنة» قامع البدعة» مُحيي هدي 
السلف. حافظ فنون الخلفء علامة المنقول» درّاكة المعقول» دائرة 
المعارف الإسلاميّة» نبراس الأمة العربيّة حجة العترة النبويّة» عميد 
الأسرة الألوسيّة» صديقنا وأخانا في الله عز وجل السيد محمود شكري 
الألوسي قدس الله روحه. 

كان رحمه الله تعالى إماماً يقتدى به في علمه وعمله وهديه وآدابه 
وفضائله. وقف جميع حياته على علوم الإسلام وفنون اللغة العربية في 
هذا العصر الذي قل فيه الاشتغال بالعلم والأدب في تلك البلاد بين أهل 
السنة» وكاد ينحصر في الشيعة. فبعد أن كانت بغداد في عهد العباسيين 


(1) العلامة الشهير السيد رشيد رضا منشيء مجلة المنار بمصر صدر بها ترجمتنا 
للفقيد (المنار م 25 ص 374). 
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عاصمة العلوم والفنون في الأرض وكانت المدرسة النظامية فيها أول 
مدرسة جامعة في العالم» ثم بعد أن كان يوجد فيها في كل عصر أفراد 
نابغون كجدّ الفقيد صاحب روح المعاني «رحمه الله تعالى» استقبلنا هذا 
القرن الرابع عشر للهجرة من أوله ف الاشتغال بالعلم» وصار لنا بنشر 
المنار وبالسياحة علم واختبار بأحوال الأقطار الإسلاميّة فلم نسمع 
للعلوم العربية والدينية على مذهب السنة صوتاً إلا من هذا الرجلء ولهذا 
لقبناه في مكتوباتنا له بعالم العراق» كما لقبنا المرحوم جمال الدين 
القاسميّ بعالم الشام. إنما العالم من كان مستقلاً في فهمه واستدلاله 
على مشائلم وقد مات العلم الحي المنتج في بلاد الإسلام بالتقليد 
وويدا :رويد حتى صار وجود العالم «(المستقل) نادرأ وصار إذا وجد 
هما في دينه من أهل الحشو والجمود من أصحاب العمائم المكورة» 
والأردان المكبرة» والأذيال المجرّرة! 

إن التعليم في المدارس الدينية الإسلامية كله تقليديّ فإذا رأيت 
عالماً مستقلاً فاعلم أنه لا فضل لمدرسته ولا لشيوخها في ذلك يل سيبه 
استعداد خاص فيه قارنه إرشاد مرشد من غير العلماء ء الرسميين في 
الغالب ‏ أو اوم على بعض المصنفات التي ترشد إلى العلم الصحيح 
فلقحه فأثمر وأنتج» وحسب فقيدنا الكريم أنه كان في أثناء طلب العلم 
يراجع تفسير جده أو يطالع كتاب أستاذه وعمه (جلاء العينين) فهما 
يرشدانِهِ إلى ترك التزام ما قرره أفراد من ع العلماء ء لتسميتهم علماء مذهبه. 
0 وإن وضح دليلهم لأنهم أئمة 
مذاهب أخرى أو منسوبون إليها . وما يدرينا لعل عمه السيد نعمان خير 
الدين كان يرشده إلى الاستدلال والاستقلال ولو في الأصولء. وإن كان 
كوالده صاحب التفسير يلتزم التقليد في الفروع» قمهما تكن حالهما في 
التدريس والفتوى فقد كاناً غريبين فى عصرهما لما أوتيا من سعة 
لاط وعدم الجمود على المألوف عند الأشياخء دع التعصب الذميم 
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والذي يظهر لنا أن الأستاذ رحمه الله لم يعن بالدعوة إلى 
الاستقلال وترك التقليد وتربية نشء جديد يقوم بذلك على ما كان عليه 
من الشجاعة وعدم المبالاة بالدنيا وأهلهاء ولو عُني بهذا لكان له به 
شغل عن شرح فاتحة كتاب المطوّل للسعد واعاتي! 0 بولع عدي أله 
لم يجد في بغداد طلابآً مستعدّين» ولذلك لم نر له غير تلميذ واحد 
يرجى أن يكوق خلفاً ضنالحا لها فى العدريسن والتصنيف وإحياء موات 
الكتب النافعة بالتنقيب عنها واستنساخها والسعي لطبعهاء وفي غير ذلك 
من فضائلهء ألا وهو الأستاذ الشيخ (محمّد بهجة الأثريٌ) ‏ فقد عهد 
الفقيد إليه بمكاتبتنا بالنيابة عنه لما تناوبته الأمراض في السنين الأخيرة 
فرأينا من مكتوباته خير مثال لمكتوبات أستاذه في اللفظ والمعنى» وفي 
الفكل أرفنا «ويقلل فقطة كان يه لوه انالا بها لكان الي 
قيذنا العرن مضناعفا أضعاها كثيرة: 


مصر (القاهرة) رشيد رضا 


(1) أقول: قد عنى الأستاذ رحمه الله بالدعوة إلى الاستقلال وترك التقليد لساناً وقلما 
يوم تحرره إلى يوم وفاتهء حتى ناله بذلك من الأذى ما فيما قدمناه غنية عن 
الأعادة والبيان. وتعرضه لشرح فاتحة المطول وأمثالها لأسباب: منها أنه كتبه في 
أول عهده بالتأليف. ومنها أن الحاجة كانت ماسة إلى شرح بعض الكتب 
وتدريسها لأن طلاب العلم كانوا يمتحنون بها لأجل إعفائهم من التجند. ومنها 
أن مزاولة بعض تلك الكتب ضرورية للناظر في كتب المتقدمين وقد درسني 
المنطق وطرفاً من الحكمة في حين أنه كان يكتب رداً على المنطقيين وذلك لأن 
كتبنا مشحونة من اصطلاحات ذينك الفنين ومن لا تكون له خبرة بها يتعسر بل 
يتعذر عليه فهمها لا محألة. ومنها العذر الذي انتحله له حضرة السيد وهو أنه لم 
يجد في بغداد طلاياً مستعدين. وقد قدمنا أنه صار في أواخر أيامه لا يدرس أحداً 
ولا يجتبي تلميذاً ما لم يسبر غوره ويثق من نبله. . ونحن نشكر لحضرة الأستاذ 
الجليل حسن ظنه بنا نفع الله به. 

المولف 
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فقيدنا العلامة الألوسي 
- بقلم الأستاذ محمد سعدد الباني - 


ضاق - وايم العلم ‏ ذرعي» وقض بي المضجع حينما فاجأني 
خطب فادح ألم بي ألمه بغتة قبل أن آوي إلى فراشي بينما كنت أتتبع 
«المقتبس» الغراء . 

وحقيق بمثلي أن يرمضه ويؤرّقه أفول كوكب العلم البازغ في أفق 
العراق. الهاوي إلى بطن الثرى» عالم القطر بلا مراء صديقنا المرحوم 
(السيد محمود شكري الألوست) تغمذه الله برحمته ورضوانه» وأسكنه 
يحبوحة جنانه . ١‏ 

ذلكم النابغة الماجد العصاميّ العظاميّ: العصامي بكده وجده 
واجتهاده. العظامي بأسرته العريقة بالعلم والفضل والمجد. وما أحسن 
المرءَ إذا أضاف لب عند لقت مجد النبل بالعلم والأخلاق والأدب» 
وما أقبح من أضاع مجد آبائه بجهله وسوء أخلاقه! ولا ريب أن العاطل 
من مجدي النسب والنبل أقل معرةً من المتمجد بالعظم الرميم وهو خالٍ 
من كل فضيلة من أنواع الفضائل التي ازدان بها فقيدنا العظيم. 

ذلكم العلامة النابغة الأديب النائر الشاعرء العليم بجوهر اللغة 
العربية وعلرمها وادابهنا»:الخبين باحوال الحرت وانييان احيانها: 
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وضروب قبائلها وأخبارهاء الفقيه بالشريعة الإسلامية ودقائقها وأسرارهاء 
الضليع بالسنة المحمدية وطرقها وأسانيدها وآثارهاء الجامع بين ما حكم 
به الشرع وبين ما يدركه العقل بتأييد السمع» وما أشد احتياجنا في هذا 
الوقت العصيب إلى رجال يؤيدون النقل بالعقل» ويوفقون بين الدين 
القويم وبين العلم النافع وفقاً لمقتضيات الزمان والعمران» أمثال فقيدنا 
النزيه عن الجمودء والحشوء والبدع» والخرافات التي تناقض العلمء 
وينبوعها العقل» وينبو منها الدين كما يبرأ الهدى من الضلال» والعلم 
من الجهل . 

ذلكم المفضال الكريم اليد بما نمقته أنامله الكريمة» وديجته يراعته 
العسالة من الكتب والرسائل والفتاوي والمقالات والمؤلفات لا سيما 
كتابه (بلوغ الأرب في أحوال العرب) المطبوع في دار السلام سنة 
13514 د المح لود الله ضريحه ‏ تلبية لنداء لجنة الألسنة الشرقية 
المنعقدة في مدينة (استوكهولم) بدعوة (اسكار الثاني) ملك أسوج ونروج 
الشهير بتفانيه بمحبة العلم وأهله كما قال أستاذنا الشنقيطي الكبير الشهير 
واصفا مادبه بقوله: - 
مآدب كل التاس للطعم وحده ومأدبتا (اسكار) للطعم والعلم 
دعا دعوة للعلم عمت وخصصت فأضحى بها اسكار يعلو على النجم 

فقد اقترحت هذه اللجنة على علماء الأمة العربية تصنيف كتاب 
يعرب عن أحوال العرب العرياء وأخبارهم وخصائصهم وسجاياهم 
وانقسامهم إلى شعوب وقبائل وض ذلفة فاتيوئ إلى إحاعة هنذا 
الاقتراح كثير من كتاب العرب ومتمكتبيهم ‏ وما أكثر المتطفلين على 
موائد العلماء في ربوع تغلب فيها الجهل على العلم: - 

وعرض كل منهم بضاعته على سوق عكاظ تلكم اللجنة النقادة 
الخبيرة» ولدى تقدها جميع ما عرض عليها بمحك النظر المستقيم 
أدركت أن الذي أحرز قصب السبق في مضمار الإجادة هو كتاب (بلوغ 
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الأرب) الذي جاد به وأجاد أحد نوابغ م العرب الذي اتيف المدة 
أظفارها به هذه الآونة فاستحق 0 المدح والتقريظ كما نال كاتبه 
الجائزة مع التعظيم إذ بعث إليه الكنت (كرلودي لندبرج) في 4 يوليو سنة 
2 م برسالة تقدر امول المجيد حق قدره. وتشكر ب لخد المجيذ. 


وما عذاه من المؤلفين خسروا الصفقتين» » .عائدين بخفي حنين » لجهلهم 
بما تتوق إليه طبيعة علماء الاستشراق. ْ 


أسعدني سعود الطالع بالانتظام في سلك أصدقاء ذلكم الحبر 
الهعام مكلذ شبعة عكير غاما وأنا في ريعان الشباب إذ عهد إلي ‏ أجزل 
الله ثوابه - النظر بكتاب مخطوط في المكتبة الظاهرية لوتمام ما نقص في 
نسخته التي حاول إظهارها إلى عالم الطباعة. وقد كان ذلك بنشره كتاب 
(تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة) . 


عهد إلى بهذه الخدمة بواسطة تاجر عراقي الوالد؛ شامي الوالدة. 
فأديت المرام - بحمد الله تعالى - على غاية ما يرام. مع زيادة حواش 
وتعليقات لم تكن بالحسبان» فكافأني - رحمه الله - برسالة سداها الشكر 
ولحمتها التقدير خلع بها عليَ خلعة لا أستحقها لأنها أطول مني إذ كنت 
في مقتبل العمرء ولكنها دلت على فرط أدبه. وتواضعه. ورقة شمائله. 
وتقديره الفضل وأهله و وتنشيطهم . 

مضى وانقضى هذا العهد وصلاقتنا غيبية إلى أن ابتسمث دمشقنا 
الفيحاء بقدوم علامة بغداد الروانتى ايةة ارا فى دي لحري 
العامة؛ فابتهجت بقدومه الزاهرء و تشرفت بلقائه. فألفيت منه رجلا 
عالما» قلف بأحسن الأخلاق» رقيق الشمائل» رحب المحيًّا رفيع 


الأخلاق» عظيم التواضع . (وما أحلى التواضع من أرباب العظمة 
الحقة!). 


تبادلنا الحديث بموضوعات شتى فامتدح مقالتي المنشورة في 3 
إحدى الصحف الشامية التي عنوانها (الاتجار بالدين) قائلا : 
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إن عنوانها وحده يغنى عن مضمونها بالإعجاب بها وتقديرها حق 
قدرها. 

ا ل ا ل 
ما سه لكر روم رس أوامن فلنات 
اللسان. 

وقد خطر على بالي بمناسبة هذا المصاب بفقيد العالم الإسلامي 
فاستر جعوا وأبكوا على دينلكم واضطظبروا فالأجر للصباير 

فواحر دمعاهء ويا أسفاهء على هذا الحبر الجليل الذي تربطني به 
وشيجة الأدب» التى هى أقوى علاقة من لحمة النسب. 

وأنني لا أقبح وجه الدهر كما قال أبو الطيب في رثاء عضد الدولة 

بي شجاعء بل أتكل يما ورد "فى الأخبان: أن الله تعالى يعجّل بالخيار. 

أغدق الله على جدثه كنايت الرحمة والغفران» وألهم آله وأصحابه 
الصبر والسلوان. ش 


دمشق محمد سعيد البانى 


الإمام السيد محمود شكري الألوسي 


للباحث اللغوي الأب انستاس ماري الكرّملي 


بعض مقالة مسبهة للاستاذ الباحث اللغوي صاحب التوقيع وصف 
فيها أولاً وقع نعي الفقيد في نفوس أهل بغداد وتشييع نعشه وصفاً 
دقيقاً» نم ما عاناه قبل موتة مق الامراضن الث كانت :سسا كوند وقال: 
«كان في مرض موته لا يفتر عُن البحث والكتابة على الأسئلة التي كان 
يبعث بها إليه غير بائح له بإشارة ولو طفيفة إلى حالته الخطرة ولا إلى 
مرضه). ثم وصف رسوخه في العلوم منها أنه كان إماماً في النحو واللغة 
والدين» ثم وصف مبلغ زهده وورعه وعزوفه عن حطام الدنيا. .. 
فاقتطفنا منها ما يلي : 


كان الألوسي إماماً نحوياً. . . هدم بمعول تبحّره عدداً جماً من 
القواعد والضوابط (يريد القواعد العربية التي لم تبن على الاستقراء التام 
لكلام الغرب) ثمخترت يهنا عرض التحاظ الأده وين ها فبها :من 
الانحلال والفساد مستنداً فيما يقرره إلى ما يحفظه من كلام الأقدمين 
وشعرهم ورواياتهم القديمة. إلا أن هذا الطود الراسخ في العلم لم 
يدون تلك الآراء في سفر على ما أعهده. بَيْدَ أنه فاتحني بكثير منها في 
زباراتي العديدة له«مدة ثلاثين. عاماء: وكتب إلى منها شيا غير ززر غير أن 
ثلاثة أرباع ما بعث به إليّ كتابةٌ غدا طعمة النار أو أتلف تمزيقاً وسحقا 
بالأرجل في سقوط بغداد» ولم يبق لي منه سوى ما يؤازي الربع» وهو 
في مواضيع شتى من لغة ونحو ووصف بلدان وتاريخ وأدب وتحقيق 
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أمور لم تعنّ على خاطر أحد من السلف. ولو طبع الآن ما أحرص عليه 
حرصي على أنفس كنز لبلغ مجلداً قائماً برأسه يناطح السماء برفيع فكره 
ودقيق تحقيقه . 

على أن ما لا يدرك كله لا يترك جلة» وتحن نوو لك هنا كلاماً 
من تحقيقه لتعلم منزلة الألوسيّ من التغبت» وتقف على أسرار ذلك 
الاستقصاء للبلوغ إلى قعرها. 


وقع لي أنني رددت على أحد أدباء شق سنا ساد قول من 
بذعت إلى أن جنع نتتول لا يكثر على مفاغيل شوي :في الفاظ. تعلاودة 
وبعد أن أدرج نقدي أحببت أن أستفتي الإمام في المسألة وطلبت إليه أن 
يذكر لي «أي الاثنين مصيب في كلامه) فكتب إليّ هذه السطور وأنا 
أوردها بحرفها : 

نظرت فيما كتبته على لفظ (المشاهير) راداً به على من أنكر هذه 
اللفظة من أدباء دمشق حيث حكم أنه لا يقال مشاهير إلخ فرأيتك قد وفيت 
له الكيل صاعاً بصاعء وألجمته بلجام الاسكات والإفحام» غير أن 
خصمك لا يذعن للحق إما لجهل أو لتجاهل. فإن لفظ مشاهير أشهر من 
نار على علمء واستعمال البلغاء لها قديماً وحديثاً لا يحيط به نطاق ‏ 
الحطور ولا سينا وستزوع انظ العرك لا توخل ةماعد من القواع. وما 
ذكروه في هذا الباب إنما هو تقريب لا تحقيق فقولهم: كل ما جرى على 
الفعل من أسمى الفاعل والمفعول وأوله ميم قبابه التصحيح؛ فاعلم أن 
هذه القاعدة منقوصة بمئات من الكلمات منها: ملعون ومشئوم وميمون 
ومسلوخ ومكسور وميسور ومفطر ومنكر ومطفل ومرضع ومجنون ومملوك 
ومجذوب وموقوت وموعود (ومنه كانت مواعيد عرقوب إلخ) ومصروع 
ومخدوم ومضمود ومقدور ومعذول ومحدّث» ومسند ومسانيد ومرسل 
ومراسيل ومجموع ومجاميع ومكتوب ومكاتيب إلى غير ذلك مما لا يقوم 
به الإحصاء. فهل يجوز الحكم على جميع ذلك بالشذوذ وهي تجمع على 
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مفاعيل ويستعمل هذا الجمع فصحاء الأمة العربية صيانةً لما ذكره بعض 
الأعاجم من القاعدة التي ما أنزل الله بها من سلطان. على أنه لو سلمنا 
أن هذه اللفظة من الشواذ عن قاعدتهم فلا يجوز الحكم بإنكارها وقد 
وردت في الحديث النبوي (لفظة المشابيب»). فقول خصمكم : إنه ورد 
الحديث برواية أخرى وأن الدليل إذا طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال؛ 
مما يدل على مبلغ علمه في هذا المقام؛ فقد ذكر الأئمة أن غلبة الظن في 
هذا الباب تكفي. فكيفف وقد وردت روايات متعددة في غالب ما 
استشهدوا به من الشعر العربيّ ولم يقل أحد من أثمة العربية إنه لا يصح 
التمسك بمثل ذلك لأن الدليل إذا طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال. 
وكل من ذكر هذه القاعدة استثنى ألفاظاً كثيرة منها. فانظر إلى البغية 
للسيوطيّ وما استثناه وهو كتاب ألفه على الكافية والشافية والألفية 
والشذور فإنه تعقب كثيراً من قواعدها وما أغمله أصحابها وهكذا شراح 
التسهيل استثنوا كثيراً من الكلمات من هذه القاعدة. 


أفيقال: أن كل ذلك مع أن الشاذ ينحصر في كلمة أو كلمتين أو 
أكثر ثم إن الشاذ أقسام قسم منه موافق للاستعمال لا يعاب مستعمله فلو 
سلم أن لفظة المشاهير. شاذة فلتكن من هذا القسم. ثم أن منهم منْ يقول 
إن لفظة المشاهير هي جمع شهير. وشهير لاا يجمع جمع السلامة لما في 
كتب الصرف أن فعيلاً بمعنى مفعول لا يجمع جمع الصحيح فلا يقال 
جريحون ولا جريحات ليتميز عن فعل بمعنى فاعل. وقالوا: إِنْ لم يكن 
متضمئا للآفات والمكاره التي يصاب بها الحي كالقتل وغيرة لا يجفع 
على فعلي كجريح وقتيل وقتلى فالشهير ليس متضمناً للمكاره فحيئئزٍ لا 
محذور إذا قلنا: وكذا إذا قلنا أن المشاهير جمع لكلمة مشتهر وهذا 
الجمع لهذا المفرد مما ضرحوا به مع حذف بعض الزوائد فكيف ينكر 
استعمال لفظة المشاهير إذا ادّعى أنها جمع مشتهر؟ 


فهل وقف أحد على أنهم جمعوا المشتهر جمع سلامة فقالوا 
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مشتهرون؟ ما سمعنا ذلك من أحد قط فتبين مما ذكرناه أن قد حكم على 
من أنكر استعمال هذه اللفظة قدح صحيحء وأن المخالف لكم فيه 
الحاكم بإنكار هذه الكلمة ليس له وجه وحيه) . 


انتهى المقصود من إيراده» فالألوسي من الطبقة الأولى بين 
النحاةء لأنه من المجتهدين فيه غير مقيد بالقيود التي قيّد بها اللغة أولتتك 
الفكلة قدلة ل حيات.. ْ 

وإذا كان محمود شكري إماماً متبعاً في النحو فهو إمام أكبر في 
اللغة ومفرداتها. لا أعلم إذا كنتٌ استقريتَ أعمال مدوني اللغة» فإنهم 
كثيراً ما ينقلون كلام من تقدمهم بنضّه وفصه وهم لا يشيرون إليه ولو من 
طرف خفئ وكثيراً ما يوردون تعريف الأئمة السابقين لهم وهم لا يفهمود 
ما يقولون ولا يتصورون مؤدى اللفظ الذي يتوخون شرحه فهم من هذا 
القبيل عالة بعضهم على بعضص... والذي يُعنى بتتبع بعض الحروف يقع 
على شيء جم تأخذ مبهماته بالأرواح وتكاد تخرجها من الصدور الهائمة 
ؤراء مقع كديرا هذا السؤالاقرات الا في اتاج في ماده 
خسن #الحِتس منوان من فضة يجعل فئ:وسط القرام وهو استر يجمجع :+ 
ليضيء البيت» فما يريد بهذا الكلام؟ ولكم الفضل). 

فكتب إلى ما هذا حرفه : 


هذه عبارة لسان العرب أيضاً والقوم ينقل بعضهم عن بعض من 
وق أذ كسعتررى "اتسين اع الاعتوزابنا قل إلى غبازة نضح عن 
المعنى المراد ولم يرتضوا أن يجري قلمهم بمثل هذه العيارزات الركيكة 
والجمل المبهمة التي أضاعوا بها العلم وحرموا الناس فهم المراد. 
وتوضيح هذه العبارة: الحبّس سوار من فضة وبعضهم يقول المحبس 
إلخ. أراد بالسوار الحلقة كما تكون حلقة من فضة تكون من نحاس 
وحديد وغير ذلك تجعل في وسط القرام وهو الستر وعوام بغداد يسمونه 
(بَرْدَة) توضع على الأبواب والشبابيك. وهذه الحلقة توضع في وسط 
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البردة وتدخل البردة فيها لتجتمع حتى يضيء البينت ويرتفع الظلام 
الحاصل من سَذْلها. والآن من الناس من يشد وسط البردة بخيط لتجتمع 
ويدخل الضوء البيت» ومنهم من يجعل وسطها حلقة» ومنهم من يدق 
بجنبها مسمارا فيعلق البردة فيه وملهم... ومنهم... . فحاصل المعنى 
أن الحبس حلقة يدخل فيها الستر إلى .وسطه ليجتمع بواسطة هذا الحبس 
ولا يكون مانعاً من دخول الضوع إلى البيت إذ لو كانت السفور ممسدولة 
على الأبواب والشبابيك يكون البيت المعلقة على منافذ الستور المذكورة 
طلم عير ديم فإذا اجتمعت بواسطة دخولها فى الحلقات أو شد 
للجميع» انتهى كلامه. فأنت ترق ام هذا الكلام وضوحا وجلاء لا تراه 
والمستعربين» لا بل إذا بحثت عن معناها نِعِمّت في كتب المتفرغين لهذه 
اللفرون المجدفي عر كانوا أو علُوجاً أغفلوا شرح اللفظة بهذا المعنى 
لأنهم لم يحصّلوا من كلام الأئمة الأوائل ما يصوّر لهم الشيء تصويرا 
يبيّته لهم . 

وقد اكتقيت: لكر شاهد من كلام الإمام المتبّع إشارةً إلى نوع 
أشلوية في تحقيق الحق وإزهاق الباطل وإجلاء المعاني وإظهارها 
بعبارات تمكن القارىء أيَّاٌ كان من معرفة الشيء جد المعرفة. وله مثل 
هذه التحقيقات أمثلة لا تحصى وقد اجتزأنا بما ذكرنا إثياتاً لما لأستاذنا 
الكبير من المقام القصيّ في هذا المعنى. ش 

وإذا كان للألوسي قدم راسخة في النحو والعلوم العربية واللغوية 
للخرافات مقام ظاهر'”. إِنْ لم يكن كبيراً فلما ترعرع تأصلت تلك 


(1) كذا وفئ حكم الأب هذا نظر ولا أكلفك أكثر من مراجعة ما قدمنا. 
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الخزعبلات في نفسه النشيطة إلا أنه لما خلا عن الأقران في إبان شبابه 
م الو د ابن تيمية وتلميذه 

شمس الدين ابن القيّم نفض عنه غبار الجهل وإن شعت فسمه غبار 
التقليد الأعمى أو الخرافات الرثة البالية» وسلّ سيفا 0 علي كل من 
قال بها أو اتخذها بحيحة غاك: الفيادقي الدين الآخذين بالكتاب 
الست ...+ 


إن صدق تدين الالوضة يعرف من كتبه وأعماله: أما كتبه فكانت 
غارة شعراء على الخرافات المتأصلة في قلوب الجهلة والتقاليد الموهومة 
الخيالية التي لا نصيب لها من الدينء وقد شب عليها القوم آخذيها من 
أناس لا دين لهم ولا أخلاق؛ وإن الألوسي اتخذ ناروداً ناسنا لإزالة ما 
عمّره بعض تعفن الأغمان في تفوس القوم» فمؤلفاته: كتاب المنحة» وغاية 
الأماني» والسيوف المشرقة» وفتح المنان وغيرها من الأسفار الجليلة 
كلها من باب سوط عذاب لأوائتك الجامدين. 


وأما أعماله فهي أحسن شاهد على صدق تدينه: كان يقوم 
بالصلوات الخمس ويصوم رمضان صوماً لا يتساهل فيه» مع أن أولئك 
المفترين المشنعين المصلحين يظهرون الصوم في الخارج وزذا خلؤا إلن 
بيوتهم أكلوا وشربوا وتنعموا بالطيبات» وإذا خرجوا إلى خارج قطبوا 
وجوههم وتظاهروا بالعبوس وقالوا لكل من رأوه «إني صائم»! ! فمثل هذه 
المرآة كان يكرهها الالوسي أشد الكراهية. وكان الألوسي غير متعصب 
بل كان في نهاية التباهل: المعنمون البغداديون لا يقرون بفضل غير 
المسلم مهما كان عالماً أو أفيا أو شاعراً أو لقويا يخلاف الأمام فإنه 
كان يجل كل من انتمى إلى العلم والأدبي...! وكان يقوم بأوامر الدين 
ونواهيه كلما سنحت له الفرصة» وإذا رأى من خريجيه أو أصدقائه ك3 
أحبائه بل إذا رأى من المنتمين إلى بيته أعمالاً تخالف 000 الدين ٠‏ 
نبذهم نبذ النواة ونسيهم ماحيا ذكراهم من فكره كل المحو. . جرم 
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أن من يتصور أن فلاناً معادياً لله ويريد أن يبقى كذلك لا يستحق أن ينال 
المغفرة. ومما دل على تدينه وزهده أنه كان يأكل فقط ما يسدّ به الرمق 
ومن الأكل البخس الثمن؛ وكان لا يلبس إلا الرث البالي وربما تزيًا 
بثياب لاتستره ستراً كافياً. ورأيته بعد الاحتلال يلبس حذاءً من أحذية 
جند الإنكليز وكانت تباع رخيصة؛ فقلت له: يامولاي! أراك تلبس في 
رجلك ما لم يرد أن يلبسه جند الإنكليز أنفسهم م لضخامة هذه الأحذية 
وشكلها الدميم وللجلبة تحدثها إذا ما سار بها المرءٌ. قال: (إني أقنع, 
بما بين يدي يقع» ولم يزد على هذا القدر. 


وكان وصل إلي حالة قاصية من الحاجة إلى المال في عهد 
الاحتلال لأن الأتراك كانوا قد أفقروا البلاد والعباد؛ فلما عرف ذلك 
المعتمد السامي (برسي كوكس) أهداه ثلثمائة دينار ذهباً إنكليزياً وكلفني 
يتقديمها إليه. فلما أتيته بها رفض قبولها بتاتاً. وقال: «خير لي أن 
أموت جوعاً من أنْ آخذ مالا لم أتعب في كسبه) فألححت عليه إلحاحاً 
مملاً مزعجاً فأبى وقال الا تكثر من إلحاحك لغلا أطردك من بيتي طرداً 
لا عودةٌ إليه». 


إلا أن فاقته كانت وقراً علي وعلى محبيهء وطلب إلىّ بعض 
الأصدقاء أن أجد له منصباً يثري منه. فتكلمت مع أولي الأمر وتمكنت 
با لضي لح لماي اي امراك او وردان المت 
أبى وقال لي : إن هذا المقام يستلزم ء علما زاخراً وذمة لا غبار عليها 
ونا انا على «التقتد اناالا اميس لالت ووتعداى بستكم لق با طبر 
متصفف بالصفات المطلوبة لمن يكون قاضي قضاة المسلمين. 


والخلاصة : كان الرجل آبة في التواضع والفقرء كما كان آية في 
ا والدين وعاش مع ذلك سعيداً بل أسعد الناس لأنه لم يكن يحتاج 
إلى أحد. 


وكانت أيامه ثمانياً وستين سنةًٌ لأنه ولد في 14 أيار سنة 1856 
م2 وتوفى عند ظهر نهار الخميس من شهر أيار سنة 1924 م. فرحمه 
الله ونفع الناس بتآليفه وحسن أعماله ومبّراته. 

الأب أنستاس ماري الكرملى 


الأنوسي في نظر علماء الاستشراق 


كتب صديقنا العالم المستشرق الإفرنسي الشهير لويز ماسنيون (..آ 
2 فصلا في 3 تقريظ كتاب الضرائر أحد مؤلفات الفقيد التي عنينا 
بتوشيتها ونشرها ‏ نشرته محلة العالم الإسلامي: (7840206 جحل عناوع 1 
37 واستطرد فيه إلى ترجمة ة الإمام فآثرنا إيراده بعد أن عرّبه لنا 
صديق حميم» وتصرفنا في تقديم الكلام وتأخيره على الوجه الذي تراه. 
وإليك: - 


«في 8 أيار 1924 توفي العالم البَخخر شكري ووه اليعدافق 
الشهيو ا نعاثة التاريخية ومجادلاته .الفقهية على أثر لعي ول الدموي 
الذي اليه يلاها ايا مدة أشهر ولكنه مع ذلك 0 يحقق نص كتاب 
الخيل لأبي عبيدة (لأجل أحمد تيمور باشا وأحمد زكي باشا””) والآلام 
تكوية وتقلية وعو كر إلبهنانظرا فلسقيا وكتحملها عاد ري 


)1( الألوسي مخ أسدرّة شريفة تنتمي إلى الحسين وقد أقام الجد الأعلى في جزيرة 
الوسن فى القرق الثالت عسر 5 وألوس قريبة من عانة على الفرات الأوسط 
(الكاتب) . 


)2( كان الأستاذ قد استنسخ كتاب الخيل من مكتبة عارف حكمة بك في المدينة ثم 
كاد بلي كل يي حار مالو اواك راجيا لان حي بحي بو على 
(3) زنون. ل 5000050 
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زفق فنا له كان وسو رمعا مانا ل د 
الشعائر مما أوجب اندهاش ذوي صداقته 000007 


وقد أقيمت لذكرى فقده حفلتان تأبينيتان: أحدهما في بغداد (في 
6 حزيران) في اليوم الأريعين مور وفاتم وكا :قن ععيرها 70507 
عيناً من أعيان بغداد في مقدمتهم مندوب عن الملك والوزراء وكبار 
الغلماء» وافتتح الحفلة الشيد مهنة. نويكة الأتري: والثانية جرت فى 
مشق (في 12 آب) وهذه الحفلة كانت مؤثرة ة للغاية لا هنيما لأنها وقعت 
ل لي رده الكاتب المصريّ الشهير المنفلوطي فازدوجت 
الذكريات و في يوم وأاحد بحضور عدذة ألوف من الأدياء!! وقد خطب 
فيها كرد علي رئيس المجمع العلمي» والشيخ بهجة البيطار» وعرٌ الدين 
علم الدين (الذي قفل من بغداد) ونطقا بما أدهش الحضور"”. وقد قرأ 
شيخ البيطار تأبينين ال علماء بغداد كانا ابي ارارم 
الكرمليين في العراق لصاحب مجلتي لع العرب» ذاه للدم 
هكذا غاب م 5-0 وذلك قبل أشهر من فور 
الوهابية التي كان غليها اعتماده في إنعاش العم وغودته إلى مظهره 
الجديد في سالف الأعصار. 


© © © 


(1) أقول: ولما مرض في أواخر رمضان أفطر. 

(2) بل كان عدد اللخاضرين يزيد على ألف وخمسمائة نسمة. 

(3) راجع مجلة المجمع العلمي العربي الدمشقية عن سنة 1924 (الكاتب). 

(4) راجع مجلة العالم الإسلامي الأفرنسية في م 6 ص 320 وما يليها (الكاتب). 
(5) وكذلك كان على هذا الرأي صديقه جمال الدين القاسمي الدمشقي (الكاتب). 
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ووهابية شكري الألوسي”' نشأت عن ولعه بإنقاذ الاسلام من 
الأخطار الدنيوية والبدع المريبة المستحدثة في الأيام الأخيرة. وكان 
كسائر السلفيين يحب شخصيا حركة المذهب الحنبلي الجديد التي تشاهد 
في ديار نعجد. 


ولقد أظهر لجميع أصحاب الحكم في العراق على اختلاف 
أنواعهم من الأنفة والإباء'© ما لا ينكره أحد سواء كان أولئك الحكام 
ترك أو اإتكلين ا أو ها شميين وآباؤه هذا الفذ جلب إليه جميع الأنظار 
و معحق لهاكترنا لزكوها الأول: أن الحكومة العثمانية نفته للأجل ذلك 
إلى 2 نفياً قصيراً (إلى سنة 1902). الثاني: لما أحدق الخطر 
بالإسلام سنة 1915 استدعته الحكومة العثمانية ليعمل لأجل الوحدة 
الإسلامية فأجابهم وذهب برغم شيخوخته إلى بلاد العرب الوسطى وبذل . 
كل ماله من التأثير والمنزلة لبلوغ أربه ذابا عن بيضة الإسلام الخطر 
الذي تهددها ومحارباً الأصفر الرنان الذي يبذله الإنكليز. 
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وكان شكري الألوسي يبطن تحت مظهر خشن وعنجهية بدويّة 
إخلاضا ودردة لا يجازيان لأضدقاته وخلطاتة. "وكات غله السطون قد 
ري المناقب ال ها يم 
المرة” #إوكان قديدا يعقل عا الصداقة المحكمة بين هذا الصديق 
ابن عمه على بن نعمان الألوسي» ما لب ا ل ا 


4 رفض في سنة 1 بصن فاه التفاء ان الغرياق اكات 

312 يقير ]لق رايا القفيذ اياف بوم مرض في بغداد درما عزنا 

000 كان قاضي الحشة في يغابك وعين نائباً عن بغداد في مجلس النواب سنة 1908 
1911 وعين قاضياً لبيغداد في سنة 1919 وتوفاه الله في 7 كانون الثاني 1512 
(الكاتب». 


أقر بفضل الألوسيين على ما تفضلا على من الإفادات الجليَ والنصائح 
الكبرى والوثائق التي كانا يحوّلاني عليها للوقوف على ما جاء في كتب 
القوم عن الحلج ذيّالك الصوفي البغدادي الشهير. ولقد وجدت في 
النصوص التي عثرت عليها رجلاً كان معجباً بالصوفي وهو ابن عقيل 
ذلك الحنبلي الصرف مع أن مذهبه كان يعدل به إلى أن لا يحؤل نظره 
إليه» وكان الألوسي موافقاً لابن عقيل المذكور وإن كان يعتبر العدول 
الذي أوجب على ابن عقيل كلا عدول» وانتهى الأمر بالالوسن أن قال 
في الآخر بقول صديقه أمير بهوبال''' صديق ان مضوحا نان الققناء 
الذي حكم عليه كان شديدا”© (في التاج المكلّل) . 
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ومن مؤلفات الألوسي في (التاريخ) بلوغ الأرب في أحوال العرب 
«فى 3 مجلدات. بغداد سنة 1314 ه وقد أعيد طبعه حديثاً» ‏ أخبار 
غداد ع العينك ا 9 ٠‏ رياض 00 في بجلا الساصرين. 
5 


وله فى الأدب: كتاب الضرائر للشاعر دون الناثر. يبحث عن 


(1) لم يكن الأستاذ صديق الأمير بل عمه السيد نعمان الألوسي. 

(2) كنت يوماً فى مجلس من مجالس الأستاذ جرى فيه ذكر الحلآج فذكرت قول 
الأمير صديق خان فقال: هل لك أن تأتيني به لأبعث به إلى لويز ماسينون عاشق 
الحلاج؟ 

(3) هذا هو الجزء الثالث من أخبار بغداد وهو الذي ذكر فيه علماء العراق لا كتاب 
مراسلات المناظرين. 

(4) راجع مقالاته في الزوراء قبل ثلاثين سنة «الكاتب». 
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الضرائر الشعرية التي يرتكبها الشعراء في نظمهم» ولقد سعى في نشره 
تلميذه محمد بهجة الأثري الذي عُني بتوشية كتاب الصُولى. وهذا 
الكثات خرن مو لفة وه المؤّف في حياته مطبوعاً . وله كتاب أمثال العوام 
في مدينة السلام. وهو مخطوط. 

. وله في العلم الديني والفقه كتاب ما دل عليه القرآن من الهيئة 
الجديدة (واتفاق ما ورد في المصحف من أنباء علم الفلك الحديث وهو 
خط). وكتاب عقوبات العرب في الجاهلية وهو خط" . 

وله في المجادلات عدة كتب تدل على نقد شديد ينتقد فيها الشيعة 
والرفاعيين ويحبب للمسلمين المذهب الحنبلي على الطريقة يقة الحديثة 
(وهي المعروفة عندنا باسم الشبيه بالوهابية)» والفمّة على الطريقة 
المذكورة؛ وقد نشر كل هذا باسم مستعار”'؛ ولا سيما في كتابه الذي 
أسيماة (غاية الأماني في الرد على النبهاني) وقد أظهره باسم أبي المعالي 
السلامي. طبع في القاهرة سنة 1327 ه في مجلدين. . 


لويز ماسنيون 


(0) نشرته بعد وفاته في جريدة العراق. 
(2) لم ينشر باسم مستعار إلا غاية الأماني . 
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المصاب بالألٌُوسي 


للاستاذ عيسى إسكندر المعلوف عضو المجمع العلمي العربي 
إن مصاب العلم والأدب والفضل بإمامها الكبيرء ومعلي منارها 
الخطيرء وحامل لوائها الشهيرء العلامة المأسوف عليهء والفهامة 

المحمن عله والبكّائة المنظور إليه» هو مصاب الشرق بأجمعه» ومصرع 
الغرب بمصرعهء من مغرب العلم إلى مطلعه. 

فلا عجب إذا أدلهمٌ النهارء وتفجعت الآثارء وتحيرت الأفكار» 
وجفت الأقلام» وناحت الأنامء وبكته الأعلام» فإن لمثله يحق البكاء» 
وبه يجدر الرثاء وعلى فقده يحرم الهناء . 

فلا يظن العراق مهد العلوم. وملاذ المعقول والمفهوم». ومطلع 
المنثور والمنظوم» أنه قل انفرد بمصايه» ومني وحده بأليم انتحابيهء 
وفقده إمام مريديه وأحبابهء بل إن الشام قد نابته الآلامء وعرثه 
الأسقام» فهو يشاطر شقيقه شَقية شقيقّه أحزانه» ويكون في المصاب ممن أعانه, 
وبكى فقيده مقرحاً ع اسان 


ولا نحسب بعض الأدباء قد عرفوا مكانة الفقيد» 0 
وجهابذتهم بيت القصيدء وأعظم مؤازر وغيور وعميدء ولكننا نثِق 
كثيرين قد عرفوا مقامه» وجرعوا من الحزن الشديد عليه جامه. 0 
له بالإمامة. 
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فالشرق مبتلى بداء الإهمال» وإحباط الأعمال» وتكثير الأقوال؛ 
إِذْ هو في مقدّمة المتخاذلين» والمتحاسدين المتواكلين» » والجاهلين 
المتجاهلين؛ فهو ينكر كثيراً فضل نجبائه؛ ويقضر في تكريم أحبائه: 
وينوءٌ من الجهل تحت أعبائه؛ أفما حان له أن يفيق من هذا السبات 
العميق» وينظر بعين التدقيق والتحقيق» إلى ما فيه الإقرار بجميل الرفيق؟ 

فالعلماء الأعلام الذين نبغوا بين الأنام» مثل هذا الإمام هم 
قليلون اليوم على كثرة العدّد, وما يجهزونه من العدّدء. وما يَضْمَرَ من 
الغل والعسيد: 

فعلى من فَقَذْنا السلام؛ راجين له حسن المقامء وخير الثواب من 
رب الأنام. 

قَمْ أيها الفقيد فى ضريحك المحبوب» 0 
القلوت» ونضمحْهُ من طيب آثارك بأعطر الطيوسب» وثق أن كثيراً من 
مريديك» وعدداً غير قليل من محبيك. لا يزالون يفتخرون فيك؛ فإن 
كنت قد غبت عنهم بالجسمء فقد أحياك الفضل والعلم. وخلدك الذكاء 
والفهم . ١‏ 

فعليك يهب بليل النسمات؛ بأطيب النفحات» في نواضر الجنات: 
ويجود ضريحك شُوْبوبٍ الرحمة» ويتعهدك الله بوافر النعمة» ويسمعك 
من ألحان الرضى أطيب نغمةء فكن قرير المقلتين في النعيم» جزيل 
الثواب العظيم» وهذا خير عزاء لنا في مصابك الأليم. 

(دمشق) 12 أيار 1924 عيمي إمكتدن المعلوك 
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الأالوسي في نظر التاريخ”* 


كلمة المؤرخ: عباس العزاوي 


بعض خطبة لصاحب التوقيع وصف تأثير الألوسيين على سير العلم 
الأخلاق» ومجاهرتهم بفتح باب الاجتهاد الذي أغلقه جمود المتاخرين 
قبل أن يجاهر به الشيخ محمد عبده وغيره. ثم أتى على بيان فضائل 
الأستاذ الفقيد فقال: - 


أيها السادة: إن أستاذنا الفقيد يمتاز بصفات أخرى زيادة توارثه 
آبائه وأجداده الكرام. هي أنه قام بها بمقياس أوسع» وبذلك أوضح 
محجتهم ورفع الخفاء عنها.. فمن فضائله خدماته التاريخية وإن كتابه 
بلوغ الأرب في أحوال العرب الذي حاز قصب السبق في مضمار لجنة 
الألسن الشرقية في استكهولم معروف ومشهور. وكذا تاريخه المسك 
الأذفر في رجال القرن الثاني عشر والثالث عشر فإن في خلاله وقائع 
تاريخية مهمة تتعلّق بقطرنا عدا سير الأشخاص والأسر ويقال في كتابيه 
تاريخ نجد ومساجد بغداد ما قيل في بلوغ الأرب والمسك الأذفر. وهذه 
التتبعات التاريخية ليستٌ بالأمر السهل. ومع هذا فإنها خير واسطة 


(1) تليت في حفلة التأبين الأربعينية ببغداد. 
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لمعرفة الحياة العلمية والأدبية والانتقادية مما لا يكاد يعثر عليه فى 
سواها ٠‏ ْ 

ومن فضائله إحياء الكتب الدينية ونشر مذهب السلف فإن له يدا 
طولى في إذاعتها ونشرها. وكان يعتقد أن مذهب السلف هو الواسطة 
الوحيدة لتحرير العقول من رق التعصب الذميم وعدم مراعاة الدليل» ولم 
يكن ليحبٌ التبجح والافتخار كما هو شأن التجار وإنما يرمي إلى 
الحصول على الغرض ولا يهمه ذكر أو لم يذكر. وكذا يقال عن إحيائه 
كفن الا ديه واللغة وكل ما له مساس بالآداب العربية» وتعداد هذه 
الجهات وإيراد الأمثلة اكير عليها مما لا يسعه المقام وغاية ما يقال 
أنه سعى ولم يدخر وبيعاً في التنقيب والنشر. 

ومن :فضائله أضول تدريسشة: فإتهالا يكل كايدة أغن 1 امود 
المتقدمة. فإذا كان الأستاذ المرحوم الحاج علي الألوسي محبوباً في 
الإلقاء والتلقين والإفهام بصورة لا تدع دض لمستريب» فإن الأستاذ 
الفقيد لا يقل عنه في ذلك بل هو أوسع مادة وأغزر علماً علما وأكثر تحقيقا 
ومن أراد التزود فإليه يفزع . 

ومن فضائله أخلاقه ويندمج فيها زهده وورعه. فالأخلاق الفاضلة 
الإسلاميةنوإن كانت هواجيا ينبحي لكل ملك أن صف ديا له أن 
الاتصاف بها أصبح نادراً والتهاون بها كبيراً لذلك صرنا نطري من 
اتصف بها وإن كان الواجب أن يتصف بها الكل. فالأسعاذ الفقيد مكل 
للأخلاق الإسلامية السامية في عصورها الأولى من زهد وورع وقناعة مع 
جد وعمل صالح وبرّ ومعروف. . . وصفوة القول أن الأستاذ لم يتصف 
بما اتصف به متصوفة هذا الزمن الذين اتخذوا الطمع رائدهم والكسل 
منهجهم وإمائة التفوسن ديدتهم لذاثزاه يصل الرحم ويعود المريض 
ويغصضبي للحق ويساحت للديق ويعسل لخير المسلمين» :فى سيل الح 
والمجاهرة بالمبادىء الإسلامية الحقة لقي العناء والعذاب كسائر نحارير 
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العائلة كالسيد محمود شهاب الدين» ونعمان خير الدين» وعليّ علاء 
الدين . ولمايكن لفط عومد تفزل: الحظظر ل ع لذ إطراء الجواء4 لاا الانقاد 
الذي لم يؤيده برهان وعلى كل حال فإننا : 
فقدناهفقدانالربيعوليتنا كروها سن نجا كنا بادرك 

ثم قال: 5 

والحاصل أن هذه العائلة منذ نشأت في بغداد منذ قرنين ونا إن 
يومنا هذا خدمت الحرية الفكرية والوجدانية ودافعت عن المبادىء الحقة 
واتخذت الوسائل للنهضة العلمية والدينية وفي ضمنها الوطنية العربية؛ 
وفاعت تافو من ما :عرفل للويانة الامتلامية الغراء من الجمود 
والخمول» ولكن الأستاذ الفقيد إمام الكل والصادع الأعظم بالحق 
ولصيحته دوي هائل» وهو أكبر من بث روح النهضة سواء في الوطنية 
العربية البحتة أو في المبادىء الإسلامية الفاضلة فهو أهل لأن يدعي 
(بالمصلخ العربي الكبير) . 

هذا ولا محل لتعداد كل فضائل الأستاذ وإنما اقتصرت على 
الإشارة. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ونفع بعلومة آمين : 

المحامي عباس العزاوي 
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قصيدة معروف الرصافي 


5 
واشيخاه! 
أَرَيَْت عثا إلق موزلا ترسك لمارأيت مناخالقومأوحالا 
وأبعفا فى ظبلام لبش بع صبخ نشترت دلعريغال أزيالا 
كرفت طول مقنام بين أظرنا” بسية تبصيزنا للحق خزالا 
ول ترق نفسك النبا وهو بها التعفا نم كديا لامعال أقوالا 
وكيف تحلولذي علمإقامته في معشر صحبواالأيام جهّالا 


لذال كنت أععزلت الغوم معدرهاً 
وما ركدم رف اليو ونه 
لكن سلكت طريق العلم مجتهداً 
(مَحْمُودٌ شكري) فقدنا منك حبر هدى 
داسك لعن في اميا د 
وبحر علمإذا جاشت غواربه 
ماعن ستدرا لاقدقيا نك امك 
أعظم برزئك في الأيام من حدث 


(1) أنشدت في دار الإمام الفقيد. 


حت ىأقاربك الأذنين والآلا 
ولاأردت بها جاهاولا مالا 
تهدي به من جميع الناس ضل الا 
للمشكلات يحسن الرأي حلا لا 
إذاكمشتخم نيييا كان أجبالا 
تقاذفالدرفي لجَيْهِمئْهالا 
نعّصت بالحزن شهر العيد شوالا 
فزت على بد الأيامغعشالا 
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أمست لروعته الأبصار شاخصة 
لشفا العلن لما نلعت لها 
إذا نعيّك وافى (منصر) منتشراً 
ون أتى البيتٌ (بيت الله) رج به 
أمَا (العراق) فأمسى (الرافدان”) به 
يكى الوزق هنك سير ا لا غيل له 
بكوك حتى قد احمرّت مدامعهم 
ولو لفظنا لك الأرواح من كُمَدٍ 
ولا نخصّص في رزءٍ بتعزيمٌ 
فإن رزءك عم الناس قاطبة 
شكراً لأقلامك اللآئي كشفت بها 
كتبن في العلم أسفاراً سيدرسها 
متها ملستي مققتية 
وكنت أنت نظاسي العلوم بها 
يا مطلعاً فى سماءٍ الفكر أنجمه 
لوإنني بلغث زهر النجوم يدي 
ما ضر من بعد ما خلدت من كتب 
إذا ذكرناك يوماً فى محاقلنا 
إتر حك لب ذكم يطو 
لأشكرنك يا (شكري) مدئ عمري 
تأنكدانت الذي لتنعس هكم 


أما القلوب فق دأجفلن إجفالا 
وكلّ ميزان علم بالأسى شسالا”') 
عا (ابو الهول) يشكويعئه أغوالا 
وأوجس (الركن) من منعاك زلزالا 
سَطْرَيْنِ للدمع في خدَّيه قدسالا 
أقوالة ضريت فى البعتب اعفالا 
انهم 0 ارد 
لم نقض من حقك المفروض مثقالا 
إلا علوماً أضاعت منك مفضالا 
يا أكرم الناس أعماما وأخوالا 
عن أوجه العلم أسثاراً وأسدالا 
أهل البسيطة أجيالا فأجيالا 
دمع الأنام وإن تكنوك ادرالا 
وكنَّ في سَبْر جرح الجهلٍ أميالا”ة) 
تهدي إلى العلم رخالاً وقمّالا 
نحقيا لك بعد المسوت تمثالا 
أنْلا نرى لك بين الناس أنجالا 
فيضا لز كوه تعظيها وإلجولا 
وَإنْ حملت ني الأحزان اتنقالا 
وافتقيتبيك أاشكتارا واضفالا 
نهنا اكيت من الآدات سريالا 


(1» الحصاة: العقل والرأي. والطيش: ذغاب العمل . 


(12 ذجلة والغرات. 
(3) أي ضبغا أحمر. 


(64 النظاسي: العالم والسبر: امتحان غوز الجرح وغيره. 
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أو جرتني من فنون العلم أدوية شفت من الجهل داءً كان قتالا”" 
فص غكلى وقيلا كفك ميسسكيا من علّة الجهل أوجاعاً وأوجالا 
أنا المقصّر عن نعماك أشكرها ولوملأت عليكالدهرإعوالا 
فاغفر عليك سلام الله ما طلعت شمس وما ضاء بدر الليل أو لألأ 


0" معروف الرصافيٌ 


)01 أوجره الدواء: سقاه إياه. 


واحر قلياه!2 


كلمة العلامة: محمد بهجة الأثري 


5ك في 54 الشارء 
فعدت والقلب ملتاع بلوعته 
فوالدهري! أمايكفيهمافعلت 
بالأمتن صاح بإخواني فأخمدهم 
جا واد جدّد الأحزان مصرعه 
سكئمت منافا زمعتٌ السرى عجلا؟ 
أم لميرقك مقامبينأظهرنا 
عليهم من جلودالشاءأردية 
آلت إليهم مقاليدالأموروهم 
بالأمس كانت إلى جنكيرٌ نسبتهم 
باسم العروبة قد باعوا مواطننا 
وأرهقونا على الإذلال إذلالا 


والظنأنك قدأبللت إبلالا 


. والعين ترسل فيض الدمع إرسالا 


صروفه فيّ حتى كر صيالا 
واليوم صال الأستاذ فاغتالا 
نغخصت عيشى وزدت البال بلبالا 
فمالك اليوم تجفو الصحب والآلا؟ 
أم قدرأيت مصير القوم ممحالا؟ 
لمارأيتَ رعاءالشاءأحطالا؟ 
يخادعُون بهاالأغنام تالا 
لا يرقبون سوى أحوالهم حالا! 
واليوم صاروا إلى قحطان أنجالا 
وتذهل العاق ل الفكيرإذهالا 
ونون على الاتقال اثفالا 
وطدّقونا على الأغلال أغلالا 
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(1) أنشدت في حفلة تأبين بغداد. 
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باساب عن حار افيا 
رحلت فانصّبت الأحزان زاخرة 
حاستكٌ سمعي وانشقٌ الفؤاد أسىّ 
مَنْ ذا يمر أنيني في مسامعه 
ما 9 هظ1 
دوى نعيّك في الأقطار فاضطربت 
'ففي (الغراق) حزين لا قرارله 
وفي (الجزيرة) مفجوع أخوشجَن 
لاغررًإمًا بكاك الناس قاطبة 
فأنت أنت الذي جيد العلومبه 
وأنت أنت الذي قد كان «منتظراً) 
وأنت أنت الذي من بأسه ارتعدت 
7 نت الذي ذانتث تلهسييتة 
تداخفت ربك فى شرفي عل 
وكمأمامك قد ولى ذووشيه 
وما و كدت إلى غير علوم ولا 


لو كان يز مع عنهااليوم ترحالا 
وكذت لول الأسى أتلوك إرن 3 
ولااترى دمعه كالقطر منهالا؟ 
وأيّ جفن بفيض الدمع ماسالا 
وضج من هوله السكان إعوالا 
وفي (الشآم) كئيب أفقدالبالا 
باد وفي (مصر) باكِ ذاق وَلُوالا0© 
220 من 
زها وقد كان منها الجيد مغطالا 
فكم«(هديت) إلى الإسلام ضَلاً لا 
فرائص الكفر تشكو الدهر أوجالا 
قبائل العر ب أذواءً وأقيالا” 
تاك الدع وها ا و 101 7 
كنا تتولى جدينان رار 8/0 
تسوك عرقين] ولاسيكيب أموالا 


(1) استك السمع: وأسى الأولى بفتح الهمزة. والثانية بضمها جمع أسوة وهي ما 


يأتي به الحزين. 
(2) الولوال: البلبال. 
(3) الجثلال: الفزع. 


4( الأذواء ملوك اليمن الذين أسماهم ذو رعين وذو كلاع وذو يزد. والأقيال: 


(5) أي: من شك في الحق ومال عنه. 


(6) راء: بوزن راع والأصل رأى قدم الألف وأخر الهمزة ضرورة. قال أيو الطيب 


المتنبى : 
كيف ترثي التي ترى كل جفن 
والرئبان: الأسد. 


راءها غير جفتها غير راقي 


وراودتك ذو الدنيابزينتها 
بتنّها وكفيت-النفتس غائلها 
فقت معن داسو عد ساحية 
وطار صيتك فى الآفاق قاطبة 
إوالات يبدا كادرك ايها 
عاشوا نشاوى بخمر الجهل تحسبهم 
ليسوا من الدين في شيء وإن سجدوا 
أما الإمام فقدأولاه صالحة 


ناتمع»ة عنيا وها دلمسك ا 
كدت ضقنت نينا تامناءن ا 
عجماً تاجفلك نديك بنذ جنا د20 
تسنّت الهمأو توليك إجمالا 
درس وبددتٌ فى الأعناق أغلالا 
عد به صري وا للحاني انال 
شناقوا لسعب ك عن الله اعمال 
عاضوا افدى الدهن فلالا وخبالا 
وهم يجرون ذيل الأزرأبدالا 
أو سبحو ا الله أبكاراً وآصالا 
خرّوا سجوداً إلى الأذقان إجلالا 
ساؤوا النبئٌ ساؤوا الصحب والآلا 
واه هي ا الا 
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يا شامتاراح مسروراً بمصرعه 
إن كنت تفرح من فقدان سيدنا 
إذا اليراعة هزتهايدي رعفت 
الها برعا كا ميلف 


مهلا فلم يعدم الرئبالٌأشبالا 
تمواق تلقن تنه الاشيال أعنو لا 
سما زعافا يهرّي الجسم أوصالا 
حسيته صارما يهترعسالا 


20 ع. ل (63)ء م 
صحبتٌ (شكري) من الأعوام أربعة 


(1) أنصاع: انفتل راجعاً مسرعاً. 
220 عجحمه : بلاده واختبره. 


حلت تورات وساءت بعد أهوالا 
حي ولع انه فى العللم امالا 


6 “:نااسفرطية داقن تومل القترط واولا لمرو عو اهبو لمكن : أن لسبيت قينا 


لا أنس كذا. 


لولاه لولاه لم أدرك بلوعً من 
إنتى 'لايكنيية نا تا عتف تدز ا 
لو وجه الناس منهم نحوه حزنا 
ياعين لا ترقئي من واكف غدق 
بات الخليّ على وجدي يفنّدني 
جل المصاب وإنْ أحزن فلا عجب 
ماراعني الدهر إلا يومهولكم 
قلاكان حهينا حصينا لي الوذه 


والجدو الول شوداء اللسسييس ب 
ثكلى ترنٌ مدىالأيامإعوالا 
إزاء حزنئ ما ساووه مثقالا 
ناصيج بعس علي لينم الا 
لميدرأيّ عظيمويحهزلا 
إنافقدناإماماً كانمفضالا 
جرى سواه وما قدراعأوهالا 
فصرت في حرة جرداء حلالا 
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يا (بَهْج) أزمع إلى مصر فلست ترى 
زُمّ المطيّ ودع بغدادَ موحشة 


فقلقل الراكب عن بغداد إهبالا”" 
بعدالإمامبهامة ولا آلا 
من بعد شيخ بني الآداب أطلالا 
إدي أرى فى عنرون الليت ؤزالا 
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يا سيداًآثرالأخرى ففازبها 
إن بِنْتَ عنا فلم تبرح بخاطرنا 
أو ضمّك القبر في أثرائه فلقد 
لويعلمالقبرمَنْ وارى لتاه على 
فاذهب عليك سلام الله في دعةٍ 
وجاد قبرك غيث مسبل غدق 

5 شوال سنة 1342 


(1) أهبل إهبالا: أسرع. 


وسار عجباً بهالله مختالا 
كأنهنا فيه قد صسووت تيتفالا 
سرت عر عحورا تار | روالة 
ما حوله من قبور الناس إدلالا 
ما أشرق البدر في الظلماء أولالا 
دانٍ مُسِفٌ يسح المزن إهضال20) 


(2) أهضاب السماء أهضالا: سحت بمطرها. 
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في موقف الآأسى 


للشاعر معروف الرصافي 


لمن تركت فنؤن العله والآدب؟ 
تلك المدارس قد أوحشتها فغدت 
ما إن تركت لها في العلم من وطر 
نَّ (الألوسيّ محموداً) عرته لَدُنْ 
فاعتز لابن أبٌ في قبرهوغدا 
بحرين في العلم عسجّجاجين قد تُويا 
من فخر أزماننا في العلم أنهما 
عليك (شكري) غدتٌ شكرى مدامعنا 
ما كنت فخر (الألوسيّين) وحدهم 
ولا رزأت النهى والعلم وحدهما 
زلمو يكم الأب دارا ايها 
من (العراق) إلى (نجد) إلى (يمن) 
القدترحلت في يومبناانقلبت 
حتى تقدمما في القوم من ذَنَبِ 


أما خشيت عليها من يد العطب؟ 
خلوا مق الدرس والطلاب والكتب 
ولا لمنتابها في الدرس من أرَّب! 
لاقاك (محمود شكري) خمّة الطرب 
يُبدي الحفاوة خير أبن لخير أب 
فانصبٌ مضطرب في جنب مضطرب 
عتالتمعنا كا دهان 5056 
تكفيك أدمعها السقيا من السحب 
بل كلّ من ساد من صُيّابة العرب”") 
بل قد رزأت صميم المجد والحسب 
بل عم مبتعدا من بعدمقترب 
إلى (الحجاز) إلى (مصر) إلى (حلب) 
حوادث الدهر فيه شرٌ منقلب 
فضار:رأساً وضارالرأس في الذنب 


(1) الصياب والصيابة بضمهما ويخففان: الخالص والصميم والأصل والخيار من 


الخو[ الغاتوس ‏ 
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وبات يحسو الظلا بالكأس من ذهب 


تستثقل الصدق فيه أذن سامعه 
والخير قد ضاع حتى إن طالبه 


أمنا الرحال فشان السرسوقية 
أفعالهم لم تكن جداً ولا لعبا 


أرقى الصحائف فيما عندهم أدباً 
قديربطون لشتم المرء صاحبه 
ويستلذون من قوم سبابهم 
لايغضبونلأمرعمباطله 
وليس تندى من النكراء أوجههم 


فيد كان ؤي ريق الماء واتعليتن 
من عاش فيه دعا بالويل والحرب 
وتطرب القومفيهرتةالكذب 
نم يلق منه سوى المسطور في الكتب 
فيهم وهم بين نفاخ ومحتطب 
لكن تراوغ بينالجدواللعب 
تلقى القوارص فيها ذات مصطخب 
ماشدٌ منهابهمعن خطةالأدب 
كأنما الشئم مدعاةإلى الطرب 
كما استلذ بحك الجلد ذو جرب 
كأنهم غير مخلوقين من عصب 
كأنما القوم منجورون من خحشب 
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بجا و احلا شرك" الأعناف سناية 
أجبت داعي موت حُحمّ عن قدر 
والناس أسرى المنايا في حياتهم 


من فاته السيف منهم مات بالوصب 


هذي جيوش الردى في الناس زاحفة لكنهن بلا نقعولا لتجب 
نتن الدواء وسين الداءمعشرك. “فيه قشى ريتا للذاة بالفلت 
والنتان فيه ها هيام فا «يتجونتن عطي إلا إلى بعطتن 
وإن لتحوت أسيابا يشجينها- مَنسِدٌ كل طرق عش ةللهرت 
لايعانق ال مهدونا مسرلا دمالحيلةبلاآمٌلهوأب 
ولايميثشٌّبلاداءولاسقم ولايّعيش بلا كدّولاتعب 
وليس ذلك من عجز بخالقنا عن أنيزجٌ بنا في قبضة الشَجَب 
لكين ةشعئل التدتيا ميسيية. ‏ لكل أمر يهنا لا دمت شحعتب 

٠ © © © 
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يامنإذاماذكرناهتقومله على الأخامص أو نجثو على الركب 
لقدتركت يتيمالعلم منتحبا والكتب راثيةمنهلمنتحب 
إن كنت في هذه الدنيا لمنقطعاً إليهعن كل موروث ومكتسب 
أعرضت عنها مُشيحاً غير ملتفتٍ إلى المناصب فيها أوْ إلى الرتب 
أولعت بالعلم تنميه وتجمعه منذالشباب وما أولعت بالنشب 
فعشت دهراً حليف العلم تنصره حتى قضيت فقيد العلم والأدب 

معروف الرصافي 


للشاعر الدمشقي عز الدين علم الدين 
على ذلك الثاوي العظيم تحية7) 


كفو حون ان أرى السو راكنا 
حوادث دهر يصدع الصخر وقعها 
لقد كنت جلداً في الخطوب نوازلاً 
ولكنن هيك] الكيظطان ولول راسي 
فأمستى الدينما قابل الناس باكيا 
خليليء إِنْ لم تسعدا فتعطّفا 
ألما فهذا مأتم العلم والهدى 
ألا فى سبيل الله نفس تقطعت 
الف سصيي نفس مليفة 
ألا في سبيل الله روح الذي قضى 
نعى البرق للأقوام علماً وحكمة 
فلست ترى في الناس إلا نواعيا 
ولا يبعدنك الله شكري فإننا 
ولا يبعدنك الله شكري أخا العلى 


وعهدي بدمعي أنه كان آبيا 
فكيف بقلب يخفق الدهر داميا؟ 
وراجح حلم في الكروب عواديا 
وأووك ا تتجانا واشوى هيافنينا 
يروح ويغدو موجع القلب باكيا 
على مرخص سوم الدموع غواليا 
نعينابهللعالمينالمعاليا 
على الدين يلقى من ذويه الدواهيا 
أبانت من الأسرار ما كان خافيا 
كريماً وأفنى أنفس العمر هاديا 
وللدين مشحوةً الغرارين ماضيا 
عرفناك أخلاقاً زكت ومباديا 
رأيناك روضا ينبت الفضل زاهيا 
فقد عشت للآداب والعلم داعيا 


(1) الأستاذ الأديب الدمشقى صاحح التوقيم أنشدها فى حفلة تأسء المجمم | 
ب الل مسهي : نيع في بين : 


بكيتك في (الزوراء”") أمس مدامعاً 
ترى القوم في النادي حيارى من الأسى 
فما فيهم طرف من الدمع ناضبا 
لعن لبست فيك (العراق) حدادها 
عزيز علينا أن نرى السيف مغمداً 
ون تخد الفيف اند كان شام 
وكيف يضم اللحد جثمان سيد 
لمنطقة فصل الخطاب فإن نضى 
احا ارت جرادم 
ترى البحث فيها مجتنى العقل ناضجا 
الى مع ةده 
فما إِنْ قضى من راح بالعلم خالدا 
ومجتهداً في دينه عن بصيرة 
غدا الوهد في أسماله وهو زائلٍ 
موطف اندحا مسي 
وكال لم حطيلة النتافر: عد نها 
هجرتك إن لم ترجع المال هجرةً 
لأحوج للدينارمنى مفيده 


وها أنا فى (الفيحاء) أبكي مراثيا ‏ 
ورسم الأسى في أوجه القوم باديا 
ولا فيهم قلب منالبث خاليا 
لقد لبسته (الشام) أسودٌ ضافيا 
ردقل بالاسن تسروف العو اين 
تقشع لا يروي من القلب ظاميا 
هيو التس عله واليالوذافاتيا؟ 
ونيا ععلة السدرا ماتيا 
بتبيانهوالمعضلات عواريا 
تودّبهلوأنللبحثتاليا 
وهل قدّس العقلْ العظامٌ البواليا؟ 
وعاش على التقليد في العلم قاضيا 
وعن زخرف الدنيا المخادع لاهيا 
وراح بمنسوج المحامد باقيا 
فآائر أ شرا وأعنرش ناتينا 
لتوناحيهنا إذعة النفسن ماليا 
بوائلا درم بيشي (اتشتان) ثانيا 


[قأكاة للد سان ورين لمر 


6 © © 


فهل لرجال الدين يحذون حذوه 
أرى الدين بالأخلاق قامعموده 
فلا دين للمرء الذي ساء خلقه 


كنا يصضوض] ابصها وت اضيا 
وليس سوى الأخلاق للدين واقيا 
ولم يحمدوا منه التقى والمساعيا 


(1) يشير إلى خخطبته التي ارتجلها في الحفلة التي أقمناها ببغداد. 
(2) مضى شرح هذه القصة العجمية في تأبين الأب انستاس الكرملي. 
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ولولا رجاءلي بأنصار فضله 


وقوه فود لس سانيا 
لأذويت مهروين الأمناني لأست وأطلقت محبوس المدامع هاميا 
ولو كان (شكري) موته موت غيره (ببغداد)ماألقيتمونى شاكيا 
على للك الكاري المقلي تيعية <وتعا دك راو المعمدر ات عواديا 
(دمشق) عز الدين علم الدين 
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مَن لي مِنْ بعدك؟ 


تيأرف تقد حت ا عه 


ع 
2 


تقولمن وجدومن ترحة 


كائعهت] نام عناسى فبجر 
مَْليَ من بعدك ينا (شكري) 
عز الدين علم الدين 


عالم العراق وأديب مصر() 
الألوسي والمنفلوطي 


للشاعر بدوي الجبل 


الليل بعد الراحِلين طويل 
يطوي الزمان النابغين فينطوي 
ولربٌ نعش غاب في طياته 
والعاس أسياق :فمتها معنمد 
في كل يومللجزيرةكوكب 
قبربعاصمةالرشيده واخر 
يدزان قند بكر الأقول غليسها 
ومشيعان إلى القبور بموكب 
فيهرعيل من ملائكةالعلا 
عيسى وأحمد والكليم عصابة 
ماللجزيرة؟ أين نور نبوغها؟ 
بغدادشاكيةومصرمرنة 


أو ما لصبغك يا ظلام تصول؟ 
لذهابهمأممويهلك جيل 
فتحأغرّوموطن وقبيل 
صديء» ومنهاالصارمالمسلول 
يهويء. وسيفايعتريهفلول 
في مصر حق ستوره التبجيل 
ولكل بدر طلعةوأفول 
يرتدّعنهالطرف وهوكليل 
ومن الجدود الأكرميين رعيل 
فيهاالأمينالمنتقى جبريل ظ 
الزيتٌ جف وأطفيء القنديل 
والشام حاسرة القناع ثكول 


(1) من قصيدة طويلة لصاحب التوقيع أنشدت في حفلة المجمع العلمي العربي 
بدمشق» وقد اقتطفنا منها ما يتعلق بالرئاء فقط . 
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تلكّالأقانيمالثلاثةواحد بَرَدىء وشاطىء دجلة. والنيل 
لافبيكرووا عق التكيياة كه فيها النبوغ على الحياة دليل 
لمتخبٌأنوارالنبوغوإنما عددالألى قدرواالنبوغ قليل 

بدو اللحبل 


فيا ويح بغداد!00) 


للشاعر محمد بهجة البيطار 


أعلامة الإسلام كهف زمانه 
فللع دم ما شادتهآلأميَةٍ 
رأينا بك الإخلاص لله رائدا 
طويتٌ بِبُرْدَيكَ السماحة والتقى 
زهدت بدنيا نالها كل بائع 
ود[ شدري التفمادة رار عن الخد 
وما يسكور البتحزان: هذاك مالح 
فياويح بغدادإذا جد جذها 
لقيبرية اللجيل(الالوسى) بخيرة 
إذا ما بكاك الحق «شكري» وأهله 
ستبكيك يا شكري المعاهدٌ بعد ما 
سيبقى لك التاريخ ذكراً مخلداً 


قُم اليوم أنقذ أهله من نطى الخطب 
وملك بني العباس للسلب والنهب 
وآثرتَ في كل الأمور رضا الربٌ 
فأذكرتتا أيام أحمد والصحب 
لها الوطنّ المحبوبَ من أمم الغرب 
سوهوةة سوء 41 وعشفيان للشتعت 
أجاجٌء وهذا أعذب سائغ الشرب 
وأعوزها التحقيق في النازل الصعب 
لدى مشكلات العلم من أبين الكذب 
فقد كنت شمس الحق تجلو عمى القلب 
بك ابتسمت حيناً طوته يد الكرب 
رفيها عا اعولةكم و ا تروهدت 


© © © 


(1) بعض قصيدة لحضرة الأستاذ الجليل صاحب التوقيع. وما جاء فيها من القناء 
على تبعاً لرئاء أستاذنا الإمام فقد اضطررت لذكره ولولا رغبة السمى الصديق في 
إثياته لاستغنيت عنه فأشكره على حسن ظنه. 
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ا لط 


يريدون من ليلى وهند ومريم 
يعاقرن بنت ألحان فى ألحان جهرة 


فقد حل في دار النعيم على الرحب 


وما مات من كان «السميُ» مريده ووارثه في الدين والعلم والحبٌ 
© © © 
أب «ييجة» الآدات زنخة أغلهنا لقد رد روضّ العلم فضلّك من خضب 
رمال لا اتنئ بلك ؤإتما. “عليك عد اندع علومف فى 'الكسن 
اناطجيد الصحقن مك بحيلها _ اللاكننو نان اومن نولو رطب 
كأن شبا أقلام (بهجة) في الوغى تواطع ترد النخصع كالسمر والققنب 
إذا هزها فوق الطروس حسبتها قذائف من (منطادً) تقذف فى الحرب 
ركس اأموكات لتر بل رةه عن بيك اكاء | سين را لشكضت 


سلوك سبيل خطها نسوة الغرب 
ويرقصن في الملهى مع الرجل الخبٌ 


بربك هل هم مسلمون؟ وهل هم من العرب؟ حاشا أن يكونوا من العرب! 

فلو برزوا قدما على عهديعرب لشن عليهم غارة الطعن والضرب! 
دمشق محمد بهحة البيطار 
© © © 


239 


أسى الفيحاء() 


للشاعر نافع الحلي 


دموعك أرسلها فأكبادنا حرّى 
عفا ربع ليلى والليالي تصرّمت 
أتملك دمعا من مأقيك بعدما 
وقد أصبح الدين الحنيفي سارياً 
على هذه الدنيا العفا إن حلوها 
لهذا كل يوم حوية عل معدر 
تداوي كلوماً من دماء قلوبنا 
يعرّعلىالعليا مصاب محنك 
إمامبهقد كان شرع محمد 
تغيبتيابدرالدجنةبعدما 
عييتٌ فقل لي ماأقول فإنني 
يكلفني صبرا «هذيم) ومادرى 
على منبر التدريس بعدك وحشة 
نسي ذاك ابر من كان قايشا 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه 


(1) أنشدت فى «فاتحة» الحلة الفيحاء. 


فمائَّمٌ من لوم فنلتمس العذرا 
فديتك قف بي ريثما «نبك من ذكرى» 
شهدت أسى (الفيحا) ونوح بني (الزورا) 
أمام إمام الناس سبحانٌ من أسرى 
لمر ولكن نحن نستعذب المرًا 
«فما أكثر القتلى وما أرخص الأسرى» 
إذا سالمت زيداً فقد كافحت عمرا 
لهدهمة تستنزل الطائرالنسرا 
ل لت 1 
رأى الملحدون النجم من غيظهم ظهرا 
فقدت شعوري يوم فقدك والشعرا 
بأن رزايا الدهر تحتدمالصبرا 
وقد قوس المحراب من حزنه الظهرا 
على دينه والناس لا تقبض الجمرا 
لتأويل ن صأولفلسفةأخرى 
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لقد كان بحراً في الحقيقة قاذفاً 
وكان (جمال الدين) مقو لأهله 
عليه رضاالرحمن من متزود 
تحرزول أدراة السدا ف كينا 
همام إذا ما المنكرات تزاحمت 
صل عنى الا مين برم بغرت 
فكم طاعن في الدين قد جاء جاحداً 
فكل قياس من قضاياه موصل 
وبرهانهاللمي يشرح كنهه 
قضى نحبه ذاك اللسان وأصبحت 
قضى نحبه والعلم حول سريره 
قضى نحبه والروح راح بروحه 
ووافاه رضوان بروح مبكراً 
الحلة 


لمستمنح الإرشاد من كنزه الدرا 
وكان لهم يمنى وكان لهم يسرى 
من العلم والتقوى ولم يقترف وزرا 
يرد على الأعقاب جحفلها قهرا 
فناتى ل ةالأغياز طائعة قسدرا 
فآمن لما أن رأىالآيةالكبرى 
إلى الحق لا كبرى تعاب ولا صغرى 
ربوع المعالي اليوم من بعده قفرا 
لمقعد صدق لا يجوع ولا يعرى 
وحيته بالريحان حوراؤه العذرا 


نافع الحلي 


ما مات شكري(")! 


للشاعر ناجي القشطيني 


لا السجن يبكينا ولا التبعيد 


كنا ول اردانو لمحهمدتد 


ينظل تهوا بنالخطوت تجلدا عقت ]إليها في العندور كبود 

نا قعا ةا على تين الى ري صانق ينا يداك عهره 

وا لصبر شم شتنمقنا ولنسن يهمنا إن قالفينامايشاءحسود 
© © © 


لكنماتهمي مدامعناعلى 
شيء فقدناهبيومكريهة 
فقدالعميدوتلك أعظمنكبة 
إن لم تجد عيني عليه بدمعها 
وإذا أنوحٌ فلست ول نائح 


شيء يراع لهولهالصنديد 
لميكفهنوح ولا تعديد 
هيهاتَمايعدالعميدعميد 
فلأي شيء بعدذاك تجود؟ 
توا نه طارف سانيا 


© © © 
كان العراق محظ امال الورئ:. تاثي ةمسن أقصىئالبلاد.وفود 


(1) أنشدت فى الحفلة التأبينية ببغداد. 


2012 


انيصؤلي علي فلت الشعياة ستترد 


فغداالعراق مقيداً بعوائد 


ونفيت عن بغداد غير مروع 
ولكم أهين المصلحون لغاية 
وبرغم ما صنعالعداةرأيتهم 
ورأيت (شكري) في العراق تحفه 


غخاءك لالطو اللشية 


ل 1 0 كم ل 5 20 ا 
٠ © © ©‏ 
ني كرةالجتماء أنوب قطرنا حرا يذبعنالهدىويذود 
فاستبشر الأجداد في أجدانهم أكرِمٌ بعهد ترتضيه جدود 
«محمود شكري» أنت ناصر ديئنا لهدرأبيكيامحمود 
أشبيت بالسقي نية عفاكن مامسّها فحص ولا تنقيد١(؟)‏ 
ومشيت نحوالحق مشية وازع ماصدهعما,راد(مريد) 
فتجددالإسلامفيما جئته لبني الهدى. يا حبذاالتجديد 
قلت أرجعوايا قوم عن أوهامكم فالدينغايةآسضرةالتوححتيكد , 
لميثنكالحكامعن إرشادنا حتى أطاحت في حماك جنود 


حاشا تراع من الذئا ب أسود 
فنيت وهم في العالمين خلود 
بعدوا كمابعدت هناك ثمود 
بعدالملائكأمةووجود 


ألقى إليه المسلمون قيادهم وبذاكتمٌلهمبهالتقليد 

© © © ٠ 
ستون عاماً في المدارس عافها لجل مرتدن رمه فسن‎ . 
ومضتاذا أقتحول وهبحده الحازة كالشمس لم يطلب لهنّ شهود‎ 
أسفي على تلك المعالي أصبحت تحتاطهابعدالطروس لحود‎ 
وامالتو ان اللمهية مفتحةى النتسداه جات الوسييية‎ 


2013 


مامات شكري حيث خلّف بعده علمأعلى طولالزمانيزيد 
ناجى القشطينى 
© © © 


وا إماماه!7) 


للشاعر عبد الرحمن البناء 


ماتالإمام ولا سواهإمام 
ليت السماءً قدانطوت لمصابه 
من ظن أن الشمس تكسف في الضحى 
ويغور بحرّمالهساحل 
(محمود شكري) قد قضى نحباً وقد 
فتشمووق الغا تعر لقيزة 
ودوي تهليلاتهم وصلاتهم 
فسرى كنوح والسفينة نعشه 
هذا سي اعفان وذاك يمتتاظ» 
قو كان حم ابطلق] بعري 


قن كان يج تر ناذه امنا 


1 تعحضى فئ[الآزمات عمو و 
قبطل ةلبد باتكل اانه 
وعلى محبّته القلوب تزاحمت 


(1) أنشدت فى حفلة التأبين ببغداد. 


والأرض قد خسفت وعم ظلام 
والبدر يلقى الخسف وهو تمام؟ 
ويضمٌ (رضوئ) جندل ورجام 
مش لالملائك خلفهوإمام! 
والريح أكتاف ف الورى والهام 
ماقيدتأفكارهالأوهام 
ومناهفيها ألفة ووتام 
وما قير ةع في نهنا ولخطام 
والمورد الصافي عليه زحام 
عفٌ الضمير وفي الدجى قوَّام 


2015 


تبدواليساطة والوقار بيبرده 
خحري سجودا واركعي فيموته 
ياقاكدالعلماءبالرأيالذي 
نكا لمحت عن تقد متا 
لك مثل (أحوال الأعاريب) التي 
جئناك يومالأربعين ودمعنا 
أعلِمْتَ ما خَلََتَ (شكري) في الورى؟ 
ولطالما هزت عروش ممالك 
من بعد فقدك يا أبن آلوس العلى 


وبوجههالإجلال والإعظام 
وكذاك موت المصلحين مثام 
قدغاب عنك العلموالإلهام 
يعنوإليهالجيش وهولهام 
من شأنك الإخلاص والإقدام 
تصبوالعقول وتهتف الأفهام 
(ببلوغها)تتفاخرالأقوام 
يجري على الوجنات وهو سجام 
لما عات جع البسوس كلام 
خلفت ما خضعت له الأحكام 
هذيالدواةوهذهالأقلام 
كسر اليراع وأغمد الصمصام 


نمواسترح فالدهرغيرسالم والقبر فيهراحةوسلام 
الموت يجري في الأنام ولم يكن فيهلهمنقض ولا إبرام 
مشت الأنام على الأنام وبينهم صلةبهاتتأصلالأرحام 
أقدامهم سارت على قدمائهم واليومتمشي فوقهمأقدام 
أَنْتْ عظام جدودهم من تحتهم وجميعمافوقالعظامعظام 
لاميتيبقىولا حبييّبها فتك انحاو تانحيت اأختلام 
فالكل موتى لاتعذربينهم لولا الحمامٌكفىالأنام حمام 
الناس تمشي والليالي مثلها ولكل شيء فيالحياةقيام 
نم في جوار الله (شكري)آمنا فعليك من رب السماءسلام 

عبد الرحمن البناء 
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وا إماماه(") 


للشاعر عيد الرحمن البناء 


أي خطب عرا وأيّ صاب 
٠‏ هدّركناً للدين كان قويماً 
فادح فيالأقطارألقىئ دوي 
هرب بغذدادوا لشآم ومصر 
هو موت الإمام (محمود شكري) 
إن (شكري) قد كان خيرإمام 

نفعالمسلمي: بالعلممنه 
سي 
كا نهد الستسيير عن ا تنا 
راح لله طاهراًوزككلياً 
كان بالحلموالرزانة طوداً 
فكأنالحياةلمحةنور 
ير كدث تف :لدم انمق حعنا 
قوفيتك نهعددة التدارس حورن 


ورمى ربع _ مجده بخراب 
كاد يقضي علي ذوي الألباب 
ورمى البيت والصفابياصضطراب 


قد أذا ب القلوب قبل الإهاب 


وهمامما كان بالمرتاب 
وسقاهممن وردهالمتطاب 
وتفانى لهم بغير حساب 
عبقري الخصال رحب الجناب 
بعدماخظ منهجاللصواب 
كيف قد غاض فيضه في التراب؟ 
فطواهالمنون طب ّكتاب 
تتجلى أولمعة من سزات 
تعندنيا فديس حفوق اتعيدات 
وتداعت دعائكمالكتاب 


(1) أنشدت فى «فاتحة» حى الحيدرية ببغداد. 


2017 


لطمت وجههاالطروس عليه 
وفتعناهالوكسوعة لحييلا 
خطفتهالمنونبالرغمعنا 
فكأنالمتوناراه شعب 
فلهذا اختارت يد الموت (شكري) 


وكذا الكتب أعولت بانتحاب 
وبكاه السجود فيالمحراب 
ثممرزّتبهمرورسحاب 
ونفوس الأخيار كالأحزاب 
فتقفانا عمصتابيه كان هات 


أهنا البسوتك بالأعاظه وفقا 
كليومتختارمناإماما 
كل يوم من أفق (آلوس) شمس 
فرقد إلرفبرقديتهاري 
أنت مناقدانتخبت ظلجدا 
واغتصبت الفذّ الأبيَ اغتصابا 
قد جرحت الأكباد الور منا 
حينما قد فجعتنابإمام 
فيلسوف الإسلام في الشرق طراً 
إنأقلامهلدىالذبٍ عنا 
ذو علومأفكارهقدأماطت 
إنماألفالفقيدمفيد 
حيث فى الدين صالحات هذاه 
عا لات إإنى انقفر ب بيبانا 
حارب الجهل والأولى اتبعوه 


إن هذاياموتمنك تحابي 
كل يوم تأتي بشيء عجاب 
تتوارى وقت الضحى بضباب 
وشهاب يخرخلف شهاب 
للمناياوذاك شرانتخاب 
ويك هذاياموت شراغتصاب 
وتركلتالدموع ذات اتنسكاب 
جاع لا لاجميا ككل عيدات 
لم يخالف أحكام آي كنتنات 
هي تغني عن الظننا والحراب 
عن شؤون الإسلام كل نقاب 
لذوي اللبّ من بنيالاداب 
باقيات على مدىالأحقاب 
ايفان قشسية العنتيات 
بيراعماكانبالهياب 


كم حديث رواه عن دينطه باختصاريشف عن إسهاب 

وعنالفقهكمقيودرماها هي كانت سلاسلاً في الرقاب 

يعدهالنحوباتمثل جريم علقتهالمنىمنالأهداب 
© © © 


2.208 


بالإفافناسالنسكرنو ريت 
قدجرعناعليك كاسات صبر 
غتببتاعنها واأسة هنا قترسب 
كنت فينا (أبا المعالي) رشيداً 
كم ترامتٍ على يديك ثغور 
نمهنيئافالناس بعذك موتى 


بمصاب أعظم به من مصاب 
وشربناالأسى بلا أكواب 
تسمع الصوت من وراء حجاب 
لملوكالاحتسات والأنسيات 
كترامي العطاش فوق الشراب 
كل شيء مصيرهللتراب 

عبد الرحمن البناء 
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الإمام الالوسي' 


للشاعر إبراهيم منيب الباججي 


سارفي هيبةلوهووقار 
بسار لأ اهيا حلئ ار لكان 
سار في موكب يموج كبحر 
كرهالعيش في ديار رأها 
فامتطى النعش وهو مركب مَنْ لا 


قلس الله ا ا الا 


فاميكنا سالتسسير غعبيوو وار 
رقعمعه أتاملالافتخاز 
هاجه عاصف من الأكدار 
كبا لتيتاد ف تتفت اراز 
يرتضي عيش ذلَّةٍ واسار 
ماارتدى في الحياة ثوب صغار 


© © © 


رضع العلم وهو طفل إلى أن 
فتجلّى من بعد عشرين عاماً 
تعاليك امروككد ايها كمي 
سابقاً في حلائب الفضل من كا 
منيجاريهياترى وهوبحر 
رتعز رس نان قتا هجذاتك 


تافتية ذايكقة وافتحدار 
وهوذاك النحرير في الأمصار 
عتالها] غنات مفحيمتة الآرار 
ن مجتاً في ذلك المضمار 
مالهمننهايةوقرار؟ 
لهبالسبق بين كل مجاري 


© © © 


(1) أنشدت فى خفلة التأبين بيغداد. 


كدت انف عن كبذة الحر ني أن تسيه الشقيةا الى نا 

وسرى نعشهالموقر ما بين دوي التهليل والأذكار 

ليت يدري ذيّالك النعش ما كان حواهومن سوددوفخار 

ما حوى غير بحر علم وفضل وعجي ب إذضمٌ وسع البحار 
© © © 


لا تقولواماتالإمام كمنما ت وأمسى في غارب الاندثار 
معنا أزاة تتم يسم نجنا رفناءٍإلي ديار قرار 
فهويحيي في جنة الخلدالآ تبجع الممعاتحميى والاأراز 
سارحاً مارحاً بأهنأ عيش في ريساضٍ مزدانة بالجواري 
غيرراءٍ هناك ما كان يشكو فى دكا مين فجلالة الأعبرار 
فعليهالسلامماجنٌّ ليل وتزاههت كواكب ودراري 

إبراهيم منيب الباججي 


يوم التأبين 


للشاعر عبد الكريم العلآف 


جعنانقيم بهذا اليومتأبينا 
جاننا تجد تصرئ نا الع ينا 
جعنانشاهداثارامخلدة 
جئنا نعزي المعالي والعلوم بمن 
الله أكبر مات العلم واندرست 


والدمع كالغيث يجري من مآقينا 
من المصاب لو آن الذكر يجدينا 
تهدئ إلينا ونهديهالتالينا 
إلى طريق الهدى قد كان يهدينا 
انارو عات سسا تنواوتيا 
فنا إن تتسينااقه لاابسعناديهيا 
نكمي لدم اكشريق السجحينيها 
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داوكا عاتن الاعنات مفطيها 
سك ارم فيب تعدا 
قم من ضريحك وانظر أمة وقفت 
قم من ضريحك وانظرنا بعين رضا 
مرك نان يبنا مارو غينا 


تركت أنجالك الطلاب في جزع 


وجوهراً بات تحت الترب مدفونا 
وطالما كنت يا (شكري) تحيينا 
تبكي علاك وتبكي العلم والدينا 
تكلا تك نوه لقره يها 
والحزن ظلّ مقيماً في نواحينا 
مشتتين مدى الأيام باكينا 


© © © 
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كانت أمانٍ لنايا قوم زاهية بموت (شكري) لقد ضاعت أمانينا 
عزوا تلاميذهالأنجاب قاطبة وعزواأسرتهالغرالميامينا 
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و امصيىتاه 00 


للشاعر عبد الكريم العلّاف ‏ 


ضجبرا وإن كان المصات ليلا 
وجلا جا عدا الوبان فاته 
اماد مويسم تنقيا اكه التكتويه 
لهأي مصيبة ورزية 
ناأيهاالتبأًالمغادرزدجلة 
اليوم قدرزىء العراق بفقدمن 
اليوم بحت العلم طاح عماده 
اليوم أقفرت المدارس والمحت 
اليومأقفلت النوادي كلها 
اليوم شمل العلمعادمشتتا 
فييات هد (أت البعالين) أناترئ 
0 
ين وشت الت كتدرنانت تعيية 
مالي أراك وأنت تسرع في السرى 


(1) أنشدت في دار الإمام الفقيد. 


قداطيق الناتيا يكا وعتويلا 
لميدرإلاالغدروالتنكيلا 
لم يصم !إلا أصيداًونبيلا 
أضحى لها طرف العلوم كليلا' 
عع التفيرات وعكزالتقيد 
مقلّالورى سحت عليه سيولا 
فأنهار من بعدالسمومهيلا 
منها الرسوم وعطلت تعطيلا 
اليوم أصبحت الديار طلولا 
مذبات عقد نظامهمحلولا 
لعلومه ني نالأنام مثيلا 
في العلم والتقوى يكون بديلا 
هلا وقفت إلى الوداع قليلا 


(2) أي مدرسة جامع الحيدرية الذي شاده الوزير داود باشا. 
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ما شيعواللقبر نعشك وحذه 
فدكنت للزوراءأقوى ساعد 
سل الزمان عليك عضباً مرهفاً 
مولاي يومك ماأجل مصابه 
إني وددت بأن أكون لك الفدى 
اسه كتيك ني الكزان مف 
فلآرثينك ما حييتٌ على المدى 


بل شيعواالتكبير والتهليلا 
واليوم ساعدها انثنى مشلو لا 
ياليت مرهفهانثنى مفلولا 
أذهلت فيه من الأنام عقولا 
لا ضي اللسرح ا ونور 
حي احص الى داك سيد 
م 22 6 

عبد الكريم العللاف 
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الرزء الفادح 


للشاعر فاضل الصيدلي 


من سميري على السهاد الطويل 
من نصيري على خطوب توالت 
يا خليليّ]إن فيالقل بنارا 
يا خليليّ فالمصاب عظيم 
فدحالأمرء رن عصون وسسلبم 
أيموت الشيخ الذي كان فينا 
بمناليومنقتديثمنهدى 
فلدارالسلامساروقدكا 
بوّدالله فيالقلوب لهيبا 


عي 


َم يبنا أللّه مما ثراهطلهو را 


وسقىاللهالقبربردا 


ومعيني على البكا والعويل؟ 
وشريكي لدىالأسى وزميلي 
تتلضئ من فرط حزن دخيل 
وجليللفقدشيخ جليل 


رب وابعث لنا بصبر قليل 


نحيكل الما عر دليل؟ 
ذم تع سحن واللسهول؟ 
نبدارالسلام خحيرنزيل 
لفقيدماإنلهمنمثيل 
من معين الرضا ومن سلسبيل 
واحترام مدىالزمانالطويل 


وتتقلاء:زرجحمعنة تاف كيسذى كل يوم وغدوة وأصيل 
كم شجيّ لهول منعاك فينا وعليلمنالأسى كمعليل 
١‏ © © © 
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فات عينيّ مشهد سار فيه الشيخ والصبر والنهى في رحيل 
اسم كر نرياب لاش الى لو 
دون كتالتسيول فما بيسن نشيج وزفرة وذهول 
ذاك يوموأي عظخيم ربّيوممنالزمانمهول 
فعليك السلامماغاب نجم مثلماغبت. وانتهى للأفول 
الموصل فاضل الصيدلي 
© © © 
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عالم العراق© 


للشاعر عباس العبدلي 


بعض قصيدة : 
ال عجر شع تحير الاأتجراخ 
قلبتهالأتراح بطنالظهر 
ويعيش الإنسان كالطيف عيشا 
فلكالكائناتتمانتظاماً 
وانقضاءالأيامإمّاهناء 
. في الورى للخطوب أمر ونهي 
ولهذيالحيةةأيّ ازدهاء 
في الجسوم الأرواح تزدان شكلاً 
وطراد المنون في الخلق يجري 
كنال قرو لا بنك بنالفي راجا 
هل صباح لايعتريهمساء 
للتميخانا عللىالأنام هجوم 
كيف لا والزوراء أمسى لديها 


(1) أنشدت في حفلة التأبين ببغداد. 


ومنالدهر لم تصبهجراح 
حيث يودي به القضاء المتاح 
فهلوء لندورا ولغوا تيناج 
أو عناءأوفرحةأونواح 
طاوعتها الأجسام والأرواح 
قلّما في صفائهانرتاح 
مثلما في الفضاء تجري الرياح 
وحريٌ عن الحياةالبراح 
ومشنساء لأ يتعقرية :متاح 
طافئاً بعد ضوئهالمصباح 


قد توارى في الترب بدر كمال 
ذاك (شكري أبو المعالى) المفدى 
موف عالت الدياحة سير 
غمرالناس علمهوحجاه 
جهبذ في العراق كان وحيداً 
هدذّركن الإسلام(محمود) لما 
32311111 
مات والله منبهفقدالنو 
ل ا 0 
هونبراس طلعةالنجمزاو 
وهو روض بزهرة العلميزهو 


فتوارى تقى الورى والصلاح 
مَنْ لصدر الإسلام في هانشراح 
ولأبواب سرها مفتاح 
فلهألسنالثناءفصاح 
وإماميزين هالإ يضاح 
زعزعتهمنالمنايا رياح 
واإماماهأين هذاالرواح؟ 
بهداهلنا يتوماللنجاح؟ 
رلديناواطفىءالمصباح 
ببكاءولماعليههجناح 
ولزندالفخار فيهانقداح 
ولفرعالأصول ماء قراح 
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لك (بغداد) حسرة بعد شكري 
شسليية وا متايه سوهت 


وبكاءوصفقة ونواح 
[ما على كل من يموت يناح] 
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أن ذال الخددريس أبتة اتممر ا 
أين ذاك الإيمان في قلب حرٌ 
البصرة: 1342 


إنماأنت في ثرا كالضراح 
ت وأين اللغات والإصلاح؟ 
أين ذاك الكمال أين الصلاح؟ 
ولشكري وسط الجنان نجاح 

عباس العبدلي 


فقد الهادي 


للشاعر كاظم الدجيليّ 


ومن البرزية لسلا زأعلههنا 
فقدالعراق بفقد(شكري) والورى 
ونعاهلي طيرالبريدعشية 
قدكنتيا(شكري)إمامأئمة 
تدكتت خزيت الضتاعة ماهرا 


وسرى حديثك في البقاع جميعها. 


لله درك من مشيد مج لم - 


اللاي قن هر لاخر 
تبكي عيوثّهُم عليك وهم على 
ماذاك إلا لارتقائك ذروةٌ 
وكذاالعظيمبموتهوحياته 
والمرءٌ في هذي الحياة مسافر 


واستنال دمع العينمنبغنداد 
كثر الضلال بها وفقدالهادي 


[رجل الرجال وواحد الآحاد] 


[فرأبت كيف خبا ضياء النادي] 
وحكيم فلسفة وحبر رشاد 
بالفن مجتهدابكل سناد 
حجبتى روته حواضرويبّوادي 
ل ا 0 
تر ةكعو ساني الأعيواء 
قسبمين فيك مسالمومعاد 
للمجد لفت طارفابتلاد 
له(؟) حرمة عظمى بكل فؤاد 
لعل ادعب عر التواد 


© © © 


فى إن اريف لدت نسار 


إذ أرئى (؟) منك خبصائل الأمجاد 
من كالفؤاد من الذكاالوقاد 
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مَنْ للشواردبعديومك جامع من كل فصحى من بئات الضاد 
قدعشت في دنياك غيرمهناإً وكذاحياةالعالمالنقاد 
ستنال في أخراك غايات المنىي وتحوزماترجوه في الميعاد 
دك دراك عدى الإنان متجالب» ٠‏ تبمب كيين ررائح رخرائي 


نزيل لندن: كاظم الدجيليّ 


الإمام المجدد 


للشاعر عبد العزيز الرشيد 


بعض قصيدةٍ: 
أوقن التدغر لا مخعار الا يبودا 
فلحي كل جوم معد حرمي كمه 
الا إن موت المصلحين فقتهيبة 
فقدنايفقدالحبر محمود شكرنا 
أخوعزمات لاتلينلغامز 
ويسعى لتئوير العقول بعلمه 
فمن بعده يحمي الشريعة إن سطا 
توالييى .ل طيدوا عه جما 
ووالكتر اواتمجد ابيع بعد 
فما فمقده فقذدان فردمنالورى 
وكم ذاهب في إثره ألف ذاهب 


لكا الله دهراً مولعاً بالمسوّد 
ولكنها_واحسرتا_فى المجدد 
والأسيها بوك اعقب المسةة 
مناهل تروي كل صادٍ بفدفد 
وقد كان يسعي دهرّه للتجذدد 
وتتكسير اأغلال اللجنموه المفيد 
عليها ذوو الإرجاف من كل معتدي؟ 
من العلم في ذاك التراب المحدد 
يطوف على الأقطار للفضل يجتدي 
ولكنهفقدان جمعمويّد 


ولكنهملايوزنونبمفرد 


© © © 


فيدا:راقدا هو تعد طول اناه 


لعيتك عنات التهعيه المغلد 
ستكسى بها ثوب الجلال المؤيد 
عبد العزيز الرشيد 
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رثاء الإمام الألوسي 


عسية هنا امهنا اعدو اسيك بح حب ب تي 
وقرًا أو طتاتكا السطي اللعييير ‏ بحت نا 
كم بعثت النور يجلوالظلمات فواللي لي 
أشي العيش فئ هدئ الحياة: ‏ ححا تن سرزال؟ 
ديفت ادو عو الوا ببح يع يد يي 
ويواري كوك اللي لالقتام ثلميدسطع 
كنت أنت النيّر الباهي:الطلوع بلاتزدهطغدار 
أيهاالراحلعنا:هلرجوع لطل_ديار؟ 
كنت سامي الروح محمود الخصال غ تي رس له 
لمترم غير ثواب ونوال مننا لهي 
أصحيح غبت عنانائيا؟ لالع لم يريى! 
يوت محتسي كل ان راميمنا الحم تبي تيجو ا 

بغداد! (ابن السموأل) أنور شاؤول 

© 
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دمعة الكرخي 


للشاعر الشعبي عيود الكرخي 

تمثيل الشعور وبسط المقاصد وسرد الحقائق كما يشاء المرء من غير 
أدنى تكلف. فلذلك كانت له عند علماء الاجتماع وفضلاء الباحثين في 
ذلك مؤسس علم الاجتماع العلامة ابن خلدون فاستشهد به في مقدمته 
على كثير من حوادث المغرب الأقصى . 

وقد رأينا أن تكون إخدئ قصيدتئ شاعر العراق (الكرخيّ) في رثاء 
الإمام مسك الختام . قال: 
عدي معني مدا ,والادرسي السك اليم الأعر 

© © © 


مَِنْ يعرّي المصطفى خير الأنامٌ ولا اط عون الاك السّلام 
ثميخبِرُهُ: الإمامابنالإمامْ قدقضى. مَنْ كانأهلاً للمَحَرُْ 
قومواعرٌالكونإنالبدرغاببث هرّمنهالفلكالأعلى أضطراب 
في أمورالدين صارالانقلاب رَهَنَالحيْبِعدَهُالباطل ظَهَرْ 
كان وج ةالحلع فيةدانينا : تنقلالاً ترره ستتسيسيا 
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ل دِقَهُفيهدوملاء 4 || و | 


أيها المجتهذْ والشيخ الخطيبُ 
صاحب البرهان والفكر المصيبٌ 
رزؤكم سهمّه بالشرع الشريف 
كنت بالإسلام يا شيخي كليف 
انلف واحد سو حال انور 
فهل ممكن نحسب نوم السمّها© 
علمكمٌ قد شاع في كل الملل 
لاأرى غيركإلىالعلمأمَل 
ا سوق الأذنه وى نفدك كسيد 
نات كد عناوا نمه جد روستد 
لم تلِد قطعاًولا تأت يالنساء 
فعلى الدنيا وأهليهاالعفءً 
وارثالعلياءمنأتٌ وجدٌ 
بكم وله تِنْخَلَالعقدٌ 
في الأناماليومأزكاهمأبا 
أسرة التشكى: اشيرق ننسسها 
العِلِمْ في بَيْفْكُمْ وحِلْمٍ وصلاخ 
بعدكم يسمغ لَّهُ ضجه وصياح 

© 


(1) أي من الرجال القائمين بأعباء الأمة. 


حانيين التفش تلقاهعم زمر 


© © 


قم بنا وأرقَ على المنبر خطيب 
خيرمن حجٌ ولبّى واعتمّر 
قدأصاب وحَحَرّقٌ الدين الحنيكث 
فلا سابع نلك يتفم نون امكل 
ولاوَرَبْ مكةوَرَمْرَمُوالحجر 
د 


© © 


مشلكم لا والذي مد السماء 
الأدَبْ والعلم أَنْمَصَمْ مَصَمْ منهاالظَهَر 
وَهْوَأنت الشَبْل من ذاك الأسَدْ 
وبكم في المَخُشر يرول الخحُطرً! 
بالورى أعلى وأرقى حسّبًا 
إمْن”* النبئّ المصطفى صم الخبر 
ا ل يه 
والآدبٌ قسوّض وراكم بالأئر 


© © 


(2) أي السماء وقد يقولون (السسما) بكسر السين وبالقصر كما مر في البيت الثالث. 
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في فلسْطين ويْمَن رزؤقع عَم 


والعراق ومِصْ رأدهى وأمَرٌ 


٠.‏ 2 1 - برك عير 
والحجاز وسوريا وهِندٍ وعجم 
وتجذ والأحساء ورياض وقَطَرٌ 


© © © 


(الأتزى تبيحة ) روك )الو 0 


لاه 1 2 عو 
لمفتتكيب إحت آدات وأصول 


علماءٌ وشعراةأهلالعقولٌ 
مِنْ جنابَك حارَّوٌ العرّ والمَّحَرٌ 


مِنَ المرسل قد سمعنا جذكم 
صدةالله الذي لقنكم 
ستدى (شكري) يارت الفطن 
أن شاهنت الأسن ل 
لتك ملنين شيم رقر خا نقد 
لعل في انبا بقبعا ةا 
الشوك والصففصاف والطرقَة وَغَرَبْ 
البَحَر في أسفله الدر أُنصِدّف 
هل طرق سمعك على النجم انكسفف 


أ 


لْمَوْتٌ لا بُذيلتقظ أخياركم 
ككس عي ويستقتفباء وتعدر 
5 3552 
حكدافته 13 متمرى سير 
جاوّرت مولاكم ألفرد الصمدٌ 
وقاسى من الدَّهِرَهَمٌ وقَهَرٌ 
غيدذك ودج عشى تتفي الكرّث 
ما حديرجِمّهخالي من المَمَرْ 
وترى من فوقو تعلوالجيّف 
أولا تظنَ يكسف سوى الشَّمِسٍ وقَمَرْ 


© © © 


فنإن كمكييف تمرعة اهيدا 
لوأرى المتوةنوافق نالقها 


فو خلاييق اأفقديلة من الجشز 


(1) أي من النبي وقد يلفظونها على الوجه الصحيح. 
() يشير إلى مؤلف هذا الكتاب وإلى الشاعر معروف الرصافي» والعامة تستعمل 


(3) أي في هذا الزمن. 
(4) وأنا. 
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كُنتٌ أفدي لك عموم البخلاء 
ومُّمٌ الخائثوو - () حمقاء 
عون الوطحهية ا 
لعل بده عاد وقاغم معبن 
أو صا في عقلي خلل من كلصي" 
يركب السيارَة غاطس بالحرير 
الكاد موكيا تيعد مني 
من © أقرل البعى ستيق” العدت 
(لكلد ساق لين و 
0 3 
مابّقث قيمهإلىالعلمٌ وْأَدَبُ 
والدخيل أجتاز من أعلى الرتَبُ 
النسر والعنقاء مأكل للجراد 
والجحشن حطّوا عَلَيْهُ سرج الجياد 
منن أريذٌ أنظم الحق واستدل 
يصير بالمنخل تُسِدُ عين الشَّمِسُ؟ 


(1) للشدائد. 
220 وهم الذين خانوا وطنهم . 


وكذاكلالوحوش الأغبياء 
الوخائم لابين عن كن ةا 
كذبواوالله مافيهمأمينُ 
بهمقد صح المثل «خيطالوَبَرً) 
شاهَّدِث تاجرقَبلهذا يدر 
إوكان بيشي افيا يلب شعر 

صار يشْرْفْئَبٍ "يكاين ين دهت 
متك بِالبَلَدٌ عبدك كفن 
والامتد طمان بالهيمهشرد 
والعحهيان اعلذل ما فوفة ودف 
وهار راين العان بالفاضى ذنن 
والأسد(يا شيخ)فره مخ اللسفيز 
صاروًا ؤفرخ القطا شاهينه صاد 
وابْنُ آوئ صارَ حارس بالحُضَرٌ 
وإذاامجاعيوا: كدت ابت تزل 
أوْ طرق سمعك يشف ماي البَّحَرُْ 
درغ ان مق ع باحد درية؟ 


(3) هل هنا بمعنى هؤلاء. وقد استطرد الشاعر هنا إلى وصف الحالة الحاضرة 
وانقلاب الأوضاع الاجتماعية رأساً على عقب مما لم يسبق له نظيرء وذلك هو 
دأبه في كل موقف يقفه لا يخشى سلطة ولا يبالي بشيء! 

(4) أي: وصار في عقلي خلل من هذا المصير. 


(5) أي: الذي كان يشرب ماء إلخ. 
(6) بمعنى يأكل أكلاً غير سائغ. 
(7) معنى من: مذّ. ش 

)26 أي : سببت . 


انا تين عحرف تمدقا اذ غيل 
في محرمٌ عشرهُ عاشور أين من 
وعشرهُ في ذي القعدة عاشور الوطن 
هِلّعزاءالديني مافيهكلامُ 
يقتضي أنقيم المآتمْ كل عام 


(10) من الماء الذي صفا من الكدر. 
(2) يقولون لميدان السباق «منطرد». 


نف اخشناو اتسين فبهالفسة” 
فاشلن لاطا ق آنا الفط اتحدة 
هذه في التشاض أدتي وأمرٌ 
والعزآء الوطني يلزمٌ دوام 

أو تطخ أثينات الحَرن مدى الَدَهَرٌ 


(3) يشير إلى حادثة سياسية خطيرة ثان لها الشعب وكانت فى نظر شاعرنا أدمى من 
مقتل الحسين رضى الله عنه» وهى تصديق مجلس الأمة معاهدة الانتداب 


البريطاني. 


كلمة الختام 


إلى هنا وقفنا جواد القلم. وكنت قد بدأت بتأليفه على أثر وفاة 
الإمام ثم شغلتني عنه شواغل إلى سنة 1925م 1344ه فقصدت 
الرحلة إلى الشام للنزهة وللوقوف على حالتها ومثافنة علمائها وأدبائهاء 
فقضيت في دمشق وبيروت نحو شهرين. ثم رجعت أدراجي إلى بغداد 
وقد ألمّ بي مرض كاد يقضي علي باجتناب العمل ومراعاة الراحة» ولكن 
نفسي صارت تنازعني لاتمام ما بدأت به وأبت علي إلا المضيّ في 
العمل. فاستأنفت الكرة متوكلاً على الله سبحانه وثابرت على الكتابةء 
ولكن في أوقات متقطعة, إلى أن فرغت منه في أواخر شعبان سنة 
4 ه 


ويحمد الله وشكره نتم الصالحات. 
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تسيذها وتسها ل 
السيد عبد الله.يهاء الذين الالوسى 100 


السيد عبد الرحمن الألوسى ا 
السيد عيد الحميد الألومى وشعره ل ا كر و و 21 


الإمام السيد محمود شكري الألوسى «أبو الثناء» 


أولاد السيد محمود جك كن فا بد قن يا كمسب د ا شو ا ا ا 
السيد عبد الله الألوسى .............. 53 


أولاده 0000 :حك فود جلت جد لاس امي وو جا للد تو لد و د اي 


اسيك :عاك الالوسئ وي اس واي ررض رمدم تيد 


العلامة السيد نعمان خير الدين الألوسي و اه دن 0 
تر جمته ل ا 00100 73711111101ظظ2 
صفقاته وشمائله ا تب 0 
مؤلفاته متمد سعد وق اج ستوب الموج ناد وب اإشباق ول و ا 
أولاده شيحج جو ايعو نولقي أن ا فد جع ب رمام با م 
السيد ثابت الألوسي ا اا م 
السيد علي علاء الدين الألوسي او او ا 
ترجمته ا ل سق و نسي 1 ود اس امنيا وكببر واكك لكت و لت و ا 
مؤلفاته 01ؤ ؤ[ [ز[ز 1 1 1 1 1 1131111 
شعره وو سام ا لاب ا و ا ا د 
السيد محمد حامد الألوسى ل 
السيد أتحمه. شار الألوسي 5705 الي ا 


مولده وتسميته ع م وت وولف ل سخ اج اج يدا ساد بوم و عن لابوا اا ااام بن د 


فوزه في مضمار لجنة اللغات الشرقية في استكهولم 000 
تحرره وحادثة نفيه وفيه بحث عن العلماء المصلحين 210000 
اتصاله بالسياسة: عزلته وفشله فيها ‏ اتصاله بالوزير سري باشا 
وتحريره في الزوراء ‏ إتصاله بجمال باشا سفره إلى نجد ‏ ما بعد 
سقوط بغداد وزهده في المناصب امسو ل ا ل 1 


الاحتفال بتأبينه ل 
المقالة الثائنية 
أحواله وأخلاقه ا ا ا 
كلمة الرافعي فيه راجحا امم ون 
قصيدة أحمد بك الشاوي 211000 
أميز أطواره ل 
سيره في بيته حون سف عا ما ورج لمم بقرتي و اا 
المقالة الثالثة 
مميزاته وا جرجر قح 3 روا ماش معقب ب وق مو في ني 
الدين وعنايته به د ا يد و 
اللغة وعنايته. بها ام و ا 
التاريخ وعنايته به و سم باو جو 1 
مؤلفاته ل 
مؤلفاته الدينية الإصلاحية 1 5 
مؤلفاته اللغوية والأدبية 0 00000 
مؤلفاته التاريخية والعلمية 000000 
أسلوبه الكتابي وأمثلة متنوعة من انشائه 506 
ثراء اللغة العربية 11111111111118 
الفدي: العصوف 8 1 1 1511011( 
تطبيق بين سنن الجاهليين وسنن غلاة الخشويين 
التقليد 0 
التعصب ل 


رسالة في التعزية جد بسو ابوه لبط وول هسه سح يفي 10 
[التابين] ااا اا ة ة ة ةز ز زد ذ 000012 0 

1 - رسائل التعازي 00000101 ا 000 
رسالة العلامة محمد بهجة البيطار 100 
وسالة "عسي التعلرف مم 11 
رسالة أبو عبد الله الزنجانى الا ا ام ل ل 1 
رسالة أبو هشام سعدي 0 1009 
رسالة مراد محمد الضالع مف اع وو ارون انم مان لق 
رسالة الشيخ راغب القباني ا 
رسالة الشيخ عبد الله ابن خلف ‏ الكويت - اع قو مسو برا 0801 
وَسَالة عد العو الرقيدات الكورية د ا الم نو امو اين ل 
رسالة لويز ماسنيون 101011 0 
زْسَالة البفيك رشيد رضنا - مرب 1 
ومبالة أخهد تتمون اهنا ا ا را سا ا الاي وده لوا 
رسالة أحمد زكي باشا ل م ا و 187 
رسالة المس بل طن شاي نقد وطق زوب ف مو دواو اا فلس ابلح الفا 11077 
رسنال السك سفك نه جم مط عب الا عم شمو و انال بلط وف وه قم 1587 
التآيين في الجاهلية والإسلام ماد ا ع ا ب اوقا 
عالم العراق ورحلة أهل الآفاق ‏ لصاحب المنار رشيد رضا ‏ .... 196 
فقيدنا العلامة الآلوسي ‏ محمد سعيد الباني - عم ع بوي قو 
الإماة! النبيد جمد مكري الأارسوو با للكرملىت م او ‏ مى قواة 
الألوسي في نظر علماء الاستشراق 0 21000 
المصاب بالألوسي - للمعلوف - ل 2116 
الألورسي في نظر التاريخ - للمؤرخ عباس العزاوي - نوعب 218 
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واشيخاه - للرصافي - ده 
واحر قلباه - للعلامة محمد بهجة الأثري - 1ع لوا واس يت وك 2210-5 
في موقف الأسى - للرصافي - انيدم بف ولا سا تيد له 
على ذلك الثاوي لطبو نسة دضو الدون بخلى لديو ب تسن ممعي +2819 
من لي من بعدك ‏ عز الين علم الدين - امو ا 2955 
عالم العراق وأديب مصر - لبدوي الجبل - لقنا وو اتوي ل باع 2361 
فيا ريح بغداد ‏ محمد بهجة البيطار ‏ قار امي وب 238 
أسى الفيحاء ‏ نافع الحلي - اي بن جور ود جا وف مود ارد وين 207 
ما مات شكري - ناجى القشطينى - تم ميث كسما مم 240 
٠‏ قافا ف الا 5 000000 اس 24 
واإماماه له أيضاً - عبد الرحمن البناء - اا 00 
الإمام الألوسي ‏ ابراهيم الباججي - امور ل سج ب امسر ذو وي له 
يوم التأبين - عبد الكريم العّلاف - و سن تجاه بواجي ناب 250 
وامصيبتاه له أيضاً ‏ عبد الكريم العلآف - 22 
الرزء الفادح ‏ فاضل الصيدلي - و ب و ا و و 2 
عالم العراق ‏ عباس العبدلي - مكحو اموس بج نو وطن جه ون ر 24 
فقد الهادي ‏ كاظم الدجيلي - عن شما تنموكو اتن اديه ب 2607 
الإمام المجدد ‏ عبد العزيز الرشيد تسسحا اراب ل 2627 
رثاء الإمام الألوسي (لابن السموأل) أنور شاؤول 2 
دمعة الكرخى ‏ للشاعر عبود الكرخى - م با حي اع ا ا :264 
كلد السام 00 
الفهرس 0000001 0 
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في زمن سادت فيه الجهالة. وانتشرت الضلالة. وكان العراق فيه 
أشد ما يكون حاجة إلى رجال مخلصين يسيرون به على النهج السوي. 
ويتهضون بجناحه المهيض من حضيض المكانة الى مطار السؤدد 
والمجد. - فقدت الأمة رجلاً - والرجال قليل - هو ذخرها الباقي, 
وعزاوها الوحيد. عما خسرت من تراث ومقومات ومشخّصات,. بل هو 
كل أملهاء ومناط رجائها. في إصلاح حياتها العلمية والعملية. فكان 
لمنعاه من الوقع ما هرّ عالم العلم من مطلعه إلى مغربه. ومن الدوي 
مارددت صداه ضفاف النيل. وشواطئ بردى. وصحارى الجزيرة 
العربية. 


ذلكم هو أستاذنا الإمام الجليل السيد محمود شكري الألوسي. وكفى 
باسمه غنية عن الإشادة بذكره. ولما كنت اشد الناس اتصالاً به 
ومثافنة له. ومعرفة بأحواله. فقد بعثني باعث الواجب والوفاء له 
وللتاريخ معاً على أن أشرح سيرته العلمية والعملية وأخدم بها 
التاريخ الحديث. فقمت بذلك في أوقات مختلفة كنت أختلسها من 
0 الدهر على قدر ما وسعني وبلغت إليه يد الامكان. ثم صدرتها 
بمقد:.” وشرحت بها تاريخ أسرته ورهطه الأذنين وذيلتها من كلمات 
الذع.ازي وتآبين العلماء والشعراء بشذرات هي إلى الحقيقة أقرب منها 
إلى الخطابة والشعر. فتألف منها هذا الكتاب الذي بين يديك. 


محمد بهجة الأثري 


